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قائمة المحتويات
مــن الممكــن القــول بــأن العنــوان للورقــة الحاليــة يعــد 

طويــاً إلــى حــد مــا، لكنــه يحمــل فــي جنباتــه كل النقــاط 

التــي ســيتم التطــرق لهــا فــي هــذه الورقــة وهــي النقــاط 

التاليــة:

• المقدمة	

• الثورة السودانية	

• شهور من الثورة	

• قهر الثورة السودانية	

• الأمن الإلكتروني	

• العتمة الرقمية	

• الخصاء الفكري	

• تاريخ العنف الجسدي	

• الإغتصاب السياسي	

• كسر إيقونة »الكنداكات«	

• سلمية الثورة السودانية	

• إسلوب التوالد البكري	

• »شعارات الثورة«	

• خاتمة	

• المراجع	

المقدمة
فــي لحظــة مــن عمــر التاريــخ السياســي فــي جمهوريــة 

حلقــات  كل  اكتملــت  أن  كان  الديمقراطيــة،  الســودان 

ــة فــي الســودان فــي  العجــز لــدى ســلطة الحكــم التنفيذي

توفيــر كافــة احتياجــات الشــعب الســوداني فــي كل ربــوع 

البــاد. وشــهدت البــاد ضائقــة معيشــية خنقــت الغالبيــة 

العظمــى مــن الشــعب الســوداني، فالــكل يشــتكي ممــا 

حــل بــه تدريجيــاً، مــن انعــدام الخدمــات، أو ترديهــا، وذلــك 

فيمــا يتعلــق بــكل احتياجــات الحيــاة اليوميــة الأساســية 

أســعار  لكافــة  المبــررة  غيــر  الارتفاعــات  فــي  متمثلــة 

الســلع مــن خبــز ووقــود. كمــا انعدمــت فــي ذات اللحظــة 

كل الســيولة النقديــة فــي مراكــز الصــراف الآلــي و تبعتهــا 

كافــة المصــارف والبنــوك. ونجــم عــن ذلــك تدهــور غيــر 

مســبوق لأســعار عملــة البلــد الوطنية مقابــل الدولار. كل 

ذلــك كان انعكاســا لابــد منــه بعــد كل سياســات التدميــر 

الممنهــج والفســاد المهــول مــن جانــب الحكومة،وكذلــك 

فتيــل  إشــعال  خــال  مــن  البــاد  ثــروات  تبديــد  بســبب 

الحــروب فــي مناطــق متفرقــة مــن أرض الســودان، ومــن 

ثــم الصــرف عليها والــذي كان قــد تــم مــن سياســة الحكــم 

التــي انتهجهــا النظــام منــذ انقابــه فــي ٣٠ يونيــو ١٩٨٩م.

ــم يعــد  ــر المواطــن الســوداني فل ــل نفــد صب وفــي المقاب

قــادرا بحفنــة قليلــة متهاويــة مــن العملــة الوطنيــة علــى 

مجابهــة الحيــاة اليوميــة بمتطلباتهــا العادية والبســيطة. 

كمــا أن النظــام كان قــد جثــم علــى قلــوب أهــل الســودان 

بــكل إخفاقاتــه لأطــول فتــرة حكــم منــذ اســتقال البــاد 

فــي العــام ١٩56م، ليســتمر فــي ســدة حكــم الحــزب الواحــد 

وزبانيتــه لمــدة 2٩ عامــاً أو يزيــد. وقــد كان لانتهاج سياســة 

كبــت الحريــات السياســية والمدنيــة مــن قبــل هــذا النظــام 

مضافــاً إليهــا فســاده وفشــله فــي إدارة كل نواحــي الحياة 

فــي البــاد، كان لــه الــدور الأكبــر فــي خلــق أجــواء مؤاتيــة 

لتغييــر الحكــم مــن خــال إحــداث انتفاضــة شــعبية أو ثــورة 

سياســية لاقتــاع نظــام الحكــم.

الثورة السودانية
لقــد كانــت شــرارة البــدء لثــورة الســودان المجيــدة فــي 

واحــدة مــن ولايــات الســودان وهــي ولايــة النيــل الأزرق، 

الــذي  الطــوارئ  قانــون  حكــم  تحــت  تــرزح  ظلــت  والتــي 

فرضــه النظــام الحاكــم وذلــك عقــب اســتئناف الحــرب مــا 

بيــن حكومــة الإنقــاذ فــي الخرطــوم، والحركــة الشــعبية 

قطــاع الشــمال فــي العــام ســبتمبر 2٠١١م عقــب انفصــال 

أبشــع  مــن  واحــدة  كانــت  التــي  الســودان  جنــوب  دولــة 

مسلســات العبــث والاســتهتار السياســي بالبــاد مــن 

للســودان. ففــي ولايــة  الحاكــم  الوطنــي  المؤتمــر  حــزب 

النيــل الأزرق كان قــد تحــرك الطــاب فــي يــوم ١٣ ديســمبر 

مــن  ويعــودون  يذهبــون  ظلــوا  أن  بعــد  وذلــك  2٠١٩م 

مدارســهم مــن دون حتــى أن يكــون لديهــم القــدرة علــى 

تنــاول وجبــة الفطــور )إمــا لعــدم توفــر الســيولة، أو لغــاء 

الأســعار، أو بســبب عــدم توفــر الخبــز فــي الأصــل(. وكان 

أن خرجــوا فــي ذلــك اليــوم مــن شــهر ديســمبر مــن مدارس 

حــي القســم بجنــوب الدمازيــن و الســكة حديــد وحــي الربيــع 

بغــرب الدمازيــن لينضــم إليهــم بعــض المواطنيــن فــي 

ســوق الدمازيــن الكبيــر، وكان مــن الطبيعــي أن تتصــدى 

باســتخدام  وتقــوم  والشــرطة،  الأمنيــة  الأجهــزة  لهــم 

الهــراوات وقنابــل الغــاز المســيلة للدمــوع وقــد اعتقلــت 

منهــم عــددا كان قــد لعبــت فيــه عناصــر قطــاع الطــاب 
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دور المرشــد لجهــاز الأمــن لاعتقــال كل أولئــك الطــاب. 

فــكان مــن أوائــل الطــاب المعتقليــن فــي ثــورة ديســمبر 

ومحمــد  محمــود،  العزيــز  وعبــد  الرحيــم،  عبــد  »محمــد 

الله«. عبــد  وصالــح  إســماعيل،  الفتــاح  عبــد  عبــاس، 

وفــي خطــوة أخــرى كان أن اســتدعت إدارة جهــاز الأمــن 

المــدارس  وكاء  و  مديــري  كل  بالدمازيــن  والمخابــرات 

الأساســية والثانويــة لاجتمــاع يعقــد فــي ذات أمســية يــوم 

۱٣ ديســمبر.وقد أبلغتهــم بمنــع الطــاب مــن الخــروج 
مجــدداً)1(.

بعــد مــرور ٣ أيــام علــى ذلــك التاريــخ وفــي يــوم ١6 ديســمبر 

2٠١٩م، كانــت مدينــة الدمازيــن قــد شــهدت اكبــر حــراك لهــا 

علــى الإطــاق، حيــث خرجــت كل مدارس الأحياء الشــمالية 

للمدينــة فــي كل مــن حــي النهضــة وحــي الســكة حديــد 

وحــي الربيــع وحــي القســم، إلــى أن وصلــت التظاهــرات 

إلــى ســوق الدمازيــن القابــع فــي وســط المدينــة. وقــد 

ســاعات  إلــى  اليــوم  ذلــك  فــي  المظاهــرات  اســتمرت 

متأخــرة مــن الليــل، خاصــة فــي أحيــاء المدينــة الشــمالية، 

حيــث تــم قطــع الطريــق المؤديــة إلى العاصمــة الخرطوم. 

العنصــر  مشــاركة  المســاء  تظاهــرة  علــى  غلــب  ولقــد 

النســائي بشــكل كثيف.يومهــا لــم تتهــاون قــوى الشــرطة 

وجهــاز أمــن البشــير فــي التعامــل بقســوة وبعنــف مفــرط 

مــع الطــاب والطالبــات حيــث تــم اعتقــال ٣5 منهــم وتــم 

توجيــه تهــم لأولئــك المعتقليــن. وقــد أطلــق ســراح نحــو 

بالدفــاع  المحاميــن  مــن  عشــرة  قــام  أن  بعــد  منهــم   6

عنهــم فــي صبيحــة يــوم ١٧ ديســمبر 2019م.وفي ذات يــوم 

المحاكمــة فــي صبيحــة يــوم ١٧ ديســمبر، خرجــت مدينــة 

الرصيــرص إلــى دائــرة التظاهــر. فتظاهــر يومهــا مواطنــو 

ذلــك  وشــهد  الرصيــرص،  شــرق  جنــوب  العــزازة  قريــة 
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بالدمازيــن  الحــوادث  مستشــفى  أطبــاء  إضــراب  اليــوم 

نتيجــة لعــدم صــرف حوافزهــم لشــهور وتــردي بيئــة العمل 

وتدنــي خدمــات ســكنهم الخــاص بهــم »الميــس«. وقــد 

تــم اعتقــال ثاثــة أطبــاء منهــم بواســطة جهــاز الأمــن. 

كان الأطبــاء الثاثــة الذيــن قــد تــم اعتقالهــم هــم: »صــادق 

احمــد المعــز نائــب اختصاصــي عظــام. ودكتــور قصــي نائب 

اختصاصــي لطــب الأطفــال، والدكتــور محمــد الســر طبيب 

ثاثــة  طالــت  التــي  الاعتقــال  لأحــداث  عمومي.وكنتيجــة 

مــن الأطبــاء فــي يــوم ١٧ ديســمبر، جــاء الــرد مــن الأطبــاء 

بعــد يوميــن مــن ذلــك الاعتقــال، ليقــوم جميــع الأطبــاء 

جهــاز  مكاتــب  أمــام  بالاعتصــام  ديســمبر   ١٩ يــوم  وفــي 

الثاثــة فــوراً،  الأمــن مطالبيــن بإطــاق ســراح الأطبــاء 

كمــا رفضــوا رفــع اعتصامهــم مــن أمــام مكاتــب جهــاز 

الأمــن فــي المدينــة، إلا بعــد إطــاق ســراح زمائهــم. وقــد 

اســتجاب يومهــا جهــاز الأمــن تحــت كل ذلــك الضغــط 

لطلــب الأطبــاء المعتصميــن أمــام مكاتبــه، وقــام بإطــاق 

ســراح الأطبــاء الثاثــة المعتقليــن فــي أول تحــد مــن نوعــه 

ليســتمر كســر حاجــز الخــوف والرهبــة.

ــن  ــن الأهليي ــوم ١٨ ديســمبر تظاهــر المعدني كمــا شــهد ي

بمنطقــة بلقــوة بمحليــة ود الماحــي الحدوديــة مــع أثيوبيــا. 

الحكوميــة  التعديــن  شــركة  مبانــي  المحتجــون  واحتــل 

واحرقــوا مكاتبهــا والتــي كانــت تفــرض عليهــم الإتــاوات 

ورســوما باهظــة دون وجــه حق هــذا وقــد ســجلت الأحيــاء 

تحــت  الأمــن  جهــاز  اســتجابة  بالدمازين.بعــد  الشــمالية 

ســراح  وإطاقــه  الدمازيــن  مدينــة  فــي  الثــوار  ضغــط 

الأطبــاء الثاثــة المعتقليــن لديــه، فقــد مثــل ذلــك مفتــرق 

طــرق أمــام الثــورة والتــي حــددت معالــم التحــدي الأول 

ليســتمر  الحــراك،  ذلــك  فــي  الحاكمــة  الســلطة  أمــام 

كســر حاجــز الخــوف والرهبة.ووســط ذلــك فقــد انتشــرت 

الدعــوات الشــبابية لضــرورة الانضمــام لحــراك  بكثافــة 

شــعبي أكبــر ليمثــل ضغطــاً أكبــر علــى ســلطة النظــام 

الحاكــم بغــرض تحقيــق كل مطالبهــا بــدْاً بإيجــاد الحلــول 

وقتهــا.  البــاد  أزمــة  لتخطــي  المناســبة  الاقتصاديــة 

الشــئ الــذي وجــد قبــولًا لــدى طيــف واســع مــن الشــعب 

المغلــوب علــى أمــره.وكان أن امتــدت الثقــة إلــى ثــوار بقيــة 

مــدن الســودان للخــروج فــي الشــارع أســوة ببعــض مــدن 

ولايــة النيــل الأزرق، التــي أشــعلت فتيــل الثــورة الســودانية 

فــي البــاد. وقــد انضمــت بعــض مــدن الســودان فــي اليوم 

الثانــي حيــث خــرج ســاكنيها لوســط الشــوارع، وقــد قــدر 

عددهــم يومهــا بالمئــات للتنديــد بمــا قامــت وتقــوم بــه 

الحكومــة مــن سياســات إقتصاديــة خرقــاء قامــت بشــل 

البــاد والعبــاد، فهــي التــي أقدمــت علــى زيادة أســعار الخبز 

ليصــل ســعر الرغيــف مــن جنيــه واحــد إلــى ثاثــة جنيهــات. 

فيمــا اتهمهــا آخــرون بإعطــاء الصاحيــة للجيــش بضــرب 

المتظاهريــن والاعتــداء عليهــم)2(.

كانــت الاحتجاجــات فــي الأســبوع الثانــي عنيفــة نوعــاً مــا 

الســيارات  لبعــض  المتظاهريــن  حــرق  شــهدت  حيــث 

كمــا شــهدت بعــض أعمــال العنــف والشــغب فيمــا ردت 

الشــرطة وقــوات مكافحــة الشــغب مجــددًا بالرصــاص 

فــي  للدمــوع  المســيل  الغــاز  وكــذا  والحــي  المطاطــي 

مــع  الأول  الأســبوع  لأحــداث  تقريبًــا  مشــابه  ســيناريو 

فــرق ســعة التظاهــرات وعــدد المشــاركين)٣،4(. فخرجــت 

عطبــرة، والدامــر وبربــر وبورتســودان والقضــارف فــكان أن 

تــم حــرق عــدد مــن دور الحــزب الحاكــم فــي الســودان«حزب 

المؤتمــر الوطنــي«، فــي مدينــة الدامــر وعطبــرة وبربــر فــي 

يومــي ١٩و2٠ مــن ديســمبر، والتــي خــرج المتظاهريــن فيهــا 

إلــى ذلــك أحــرق متظاهريــن فــي  بأعــداد كبيــرة. إضافــة 

مدينــة الدامــر مبانــي حكومــة الولايــة وبيــت الحاكــم يــوم 

١٩ ديســمبر، كمــا أحــرق متظاهريــن فــي عطبــرة مخــازن 

أبيهــا  بكــرة  عــن  بربــر  خرجــت  اليــوم  ذات  وفــي  الغــال، 

ليكــون منهــا أول شــهداء ثــورة ديســمبر وهــو »محمــد 

عيســي« الشــهير باســم »ماكــور«، حيــث تــم اغتيالــه بطلق 

نــاري أســتقر فــي رأســه وفــي اليــوم الثانــي علــى التوالــي 

لخــروج المتظاهريــن فــي بربــر يــوم 2٠ديســمبر2٠١٩م.ومن 

ثــم امتــدت الثــورة الســودانية منــذ يــوم 2٠ ديســمبر، لتصــل 

إلــى مــدن أخــرى مــن بينهــا العاصمة الخرطوم قبــل أن 

تتجــدد يومــي الجمعــة والســبت خصوصًــا فــي العاصمــة 

الخرطــوم وأم درمان وفــي ولايــة شــمال كردفــان بمدينــة 

الأبيــض. وكان شــعار الاحتجاجــات الســودانية منــذ اليــوم 

١٨ديســمبر عبــارة مميــزة بالفعــل وهــي: »تســقط بــس”، 

مصحوبــاً بعمــل فنــي فــي الجــدران يطالب برحيل البشــير. 

اســتمرت الثــورة بعــد ذلــك مســتمرة لشــهور عــدة إلــى 

ــة هــذه الورقــة. تاريــخ كتاب

شهور من الثورة
الشــرطة الغاز  اســتخدمت  التظاهــرات  بدايــة  فــي 
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شــهدت  وقــد  المتظاهريــن،  للدموع لتفريــق  المســيل 

الحيــة  الذخيــرة  اســتعمال  والمناطــق  المــدن  بعــض 

والتــي تســببت فــي وقــوع عــدد مــن الجرحــى والقتلــى أيضًــا 

القتــل  حــالات  ازديــاد  بعــد  ولكــن  رســمية.  بيانــات  دون 

بيــن المتظاهريــن، بــرز الناطــق الرســمي باســم الحكومــة 

»بشــارة جمعــة« فــي تصريــح قــال فيه:«لقــد تعاملــت 

قــوات الشــرطة والأمــن بصــورة حضاريــة مــع المحتجيــن 

دون اعتراضهم، إلا إن المظاهرات الســلمية قد انحرفت 

فــي بعــض المناطــق عــن مســارها وتحولــت بفعــل بعض 

ــى نشــاط تخريبــي اســتهدف المؤسســات  المندســين إل

والممتلــكات العامــة والخاصــة بالحــرق والتدميــر وحــرق 

ذلــك  لمنــع  الشــرطة  فتدخلــت  الشــرطة  مقــار  بعــض 

المصــادر  بعــض  أن  مشــروعة.إلا  بوســائل  التخريــب 

الصحفيــة  بمــا فــي ذلــك قناة بــي بــي ســي العربيــة، كانــت 

قــد أشــارت لمقتــل ثمانيــة أشــخاص علــى الأقــل خــال ٣ 

أيــام فقــط منــذ بــدء التظاهــرات)5(. تواصلــت فيمــا بعــد 

الاحتجاجــات وقــد تواصلــت معهــا بوتيــرة متزايــدة كذلــك 

أعــداد القتلــى.

حــراك  كان  التظاهــرات  بدايــة  مــن  الثانــي  الشــهر  فــي 

الثــورة  لايصــال  ميدانيــة  قيــادة  وجــود  يفــرض  الشــارع 

المهنييــن  اتحــاد  بــرز  ذلــك فقــد  مــع  وتزامنــاً  مبتغاهــا. 

والــذي  الســودانيين«،  المهنييــن  »بتجمــع  عــرف  فيمــا 

عمــل علــى تنظيــم التظاهــرات وتنســيقها والدعــوة لهــا. 

الأفــرع  وباقــي  الشــرطة  تدخــل  تواصــل  المقابــل  وفــي 

الأمنيــة وذلــك بهــدف منــع المســيرات وقمعهــا خاصــة 

تلــك المتوجهــة نحــو البرلمــان والتــي كانــت تطالب بشــكل 

ــح ومباشــر بتنحــي البشــير ونظامــه عــن الرئاســة)6(. صري

وقــد أظهــرت بعــض الفيديوهــات التــي تناقلهــا نشــطاء 

علــى مختلــف مواقــع التواصل الاجتماعي دهس ســيارات 

للنظــام الســوداني للمحتجيــن ممــا تســبب فــي  تابعــة 

ســقوط عــدد إضافــي وكبيــر مــن القتلــى والجرحــى كمــا 

لوحــظ الانتشــار الكثيــف لقــوات الأمــن بزيهــا غير الرســمي 

والتــي تتخفــى وســط الثــوار بهــدف إلقــاء القبــض علــى 

علــى  والقضــاء  التظاهــرات  لتلــك  المحركيــن  الثــوار 

الثالــث  الشــهر  وفــي  المناســب)7(.  الوقــت  فــي  الحــراك 

للجمهورية عمــر  العــام  النائــب  أصــدر  لاحتجاجــات 

ا بتأســيس نيابــات طــوارئ بالخرطــوم وبــكل  أحمد قــرارً

تجمــع  طلــب  فقــد  ذلــك،  كل  مــن  وبالرغــم  الولايــات. 

المهنييــن مــن الشــعب الســوداني تحــدي حالــة الطــوارئ  

ومواصلــة التظاهــر لتحقيــق كافــة المطالــب)٨،٩(، فــي هــذا 

الشــهر بــدء بتنظيــم التظاهــرات خــارج حــدود الســودان 

فــي دول أوربيــة وأمــام مقر الاتحــاد الأوربي للضغــط علــى 

النظــام وإرغامــه علــى التنحــي)١٠(.

بقــاع  الثــوار فــي كل  الرابــع، اســتمر خــروج  الشــهر  فــي 

المهنييــن  الــذي وجــه فيــه تجمــع  اليــوم  إلــى  الســودان 

الســودانيين بالتوجــه فــي ذلــك اليــوم إلــى مقــر القيــادة 

الضيافــة  الســودانية وقصر  المســلحة  العامة للقــوات 

مقــر إقامــة الرئيس عمــر البشــير فــي الخرطــوم، وذلــك 

تخليــداً لذكــرى ثــورة أبريــل التــي كانــت قــد أطاحــت بنظــام 

المشــير  يترأســه  كان  الســودان  فــي  ســابق  دكتاتــوري 

جعفــر محمــد نميــري، وكان ذلــك  فــي اليــوم الســادس 

مــن شــهر إبريــل، وتتابــع الحشــد إلــى أن وصــل ذروتــه 

بالحشــود  إبريــل حيــث كان الاعتصــام   ٩ يومــي ٨ و  فــي 

قــد وصــل إلــى الماييــن )قــدر بــي ٧ مليــون خــال يومــي 

٨ و٩ أبريل(.وقــد حاولــت قــوات الأمــن تفريقهــم بالقــوة 

الحي)١2(. ولكــن  بالرصــاص  متظاهريــن  خمســة  فقتــل 

تمكــن الثــوار مــن مواصلــة اعتصامهــم المفتــوح هنــاك 

مطالبيــن بتنحــي البشــير وإســقاط النظام)١٣(وقــد حدثــت 

عــدة تدخــات مــن قبــل قــوات الأمــن لتفريــق الاعتصــام، 

مــن  الضبــاط  بعــض  حينهــا  لهــم  تصــدى  أن  كان  لكــن 

الرتــب الصغيــرة فــي قــوات الجيــش مــا شــكل تحــولًا فــي 

الثــورة راح ضحيتــه عــدد مــن الضبــاط نحــو 5 ضبــاط)١4(.

قابلــه  الجيــش  ضبــاط  بعــض  قبــل  مــن  التدخــل  هــذا 

إغــاق تــام لحركــة الماحــة الجويــة فــي مطــار الخرطــوم 

العســكرية  بالآليــات  الرئاســي  القصــر  الدولي وتطويــق 

ثــم بعــد حوالــي ٧ ســاعات أصــدرت القــوات المســلحة 

البشــير  عمــر  الرئيــس  اعتقــال  فيــه  أعلنــت  بيانًــا 

انتقالي بقيادة »أحمــد  عســكري  وتشــكيل مجلس 

عــوض بــن عوف”لقيــادة البــاد لمــدة عاميــن كمــا أعلنــت 

وعلقــت  البــاد،  فــي  شــهور  الطــوارئ ٣  فرض حالــة 

العمل بالدســتور الحالي إلــى جانــب حــل كل مــن مجلــس 

التشــريعية  والمجالــس  الولايــات،  وحكومــات  الــوزراء، 

.
وكــذا حظــر التجــوال لمــدة شــهر فــي عمــوم البــاد)١5،١6(

الاحتجاجــات  اســتمرت  فقــد  ذلــك،  كل  مــن  وبالرغــم 

طيلــة اليــوم التالــي وقــد طالــب فيهــا المحتجــون بتنحيــة 

إصرارهــم  وســط  ككل  الانتقالــي  العســكري  المجلــس 
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B7%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B7%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B7%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%88%D8%B6_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%88%D8%B6_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_2019_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_2019_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%88%D8%B6_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%88%D8%B6_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
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علــى تشــكيل حكومــة انتقاليــة مدنيــة. فــي تمــام الســاعة 

2٣:٣٠ بتوقيــت الســودان 2٠:٣٠، أعلــن الفريــق عــوض بــن 

وعيــن  الانتقالــي  المجلــس  رئاســة  عــن  تنازلــه  عــوف 

المفتــش العــام للجيــش الفريــق أول عبــد الفتــاح عبــد 

الرحمــن البرهان خلفًــا لــه وتــم تكويــن ما يعــرف بالمجلس 

العســكري الانتقالــي والــذي قــام بعقــد اجتماعــات مــع 

لجنــة  تشــكيل  علــى  الاثنــان  ليتفــق  المحتجيــن  قــادة 

مشــتركة مهمتهــا وضــع خارطــة طريق لمســتقبل الباد. 

وتــم دمــج كل تحالفــات قــوى الثــورة فــي كيــان جامــع عــرف 

باســم »قــوى الحريــة والتغييــر«، الــذي يضــم عــدداً مــن 

الأحــزاب السياســية وقــوى نــداء الســودان وكل الأحــزاب 

الحكــم  فــي  أصيــاً  شــريكاً  تكــن  لــم  التــي  السياســية 

الســابق، وبعــض منظمــات المجتمــع المدنــي مضافــاً 

إليهــا بالطبــع تجمــع المهنييــن الســودانيين والــذي دعــا 

فــي ذات  الشــارع  فــي  التظاهــرات  إلــى اســتمرار  بــدوره 

الوقــت الــذي يتــم فيــه التفــاوض لتشــكيل الضغــط الــازم 

لاســتجابة المرجــوة لتحقيــق كل مطالــب الثــوار والثــورة.

وقــد واجهــت قــوى الحريــة والتغييــر عــدة مماحــكات مــن 

قبــل المجلــس العســكري مدعومــا بعــدد مــن التحالفــات 

الدوليــة فــي المنطقــة مــن قبــل الســعودية والإمــارات 

بالتظاهــر  الســودانيين  المهنييــن  تجمــع  ومصــر، فدعــا 

أمــام ســفارات تلــك الــدول فــي داخــل وخــارج الســودان 

لكــف أيــدي تلــك الــدول عــن العبــث بالثــورة أو التدخــل 

أمــام  التظاهــرات  تســيير  فتــم  الســوداني.  الشــأن  فــي 

ســفارات تلــك الــدول بالفعــل منــذ  شــهر أبريل17((.كمــا 

نــادى التجمــع بتســيير مليونيــة الســلطة المدنيــة التــي 

نجحــت فــي إيصــال صوتهــا بجــدارة لــكل العالــم فــي شــهر 
مايــو)18،١٩( 

فــي الشــهر الســادس للتظاهــرات، وبعــد عــودة رئيــس 

زياراتهــم  المجلــس العســكري مــن أول  رئيــس  ونائــب 

العامــة  القيــادة  اعتصــام  فــض  تــم  للبــاد،  الخارجيــة 

بالقــوة مــا تســبب فــي وقــوع مئــات القتلــى والمفقوديــن 

تــم ذلــك بشــكل وحشــي  الجرحــى كذلــك، وقــد  ومئــات 

تــم اغتصــاب العشــرات مــن الرجــال  ولا إنســاني. وقــد 

لــم  عــدد  إلقــاء  تــم  كمــا  الصبــاح،  ذلــك  فــي  والنســاء 

يحــص بعــد مــن الجثــث فــي نهــر النيــل. الأمــر الــذي شــكل 

مأســاة وصدمــة للشــارع الســوداني وللتظاهــر الســلمي 

فيمــا عــرف باســم »مجــزرة القيــاد العامــة« والتــي حدثــت 

قبــل يوميــن مــن عيــد الفطــر المبــارك فــي يــوم 2٨ مــن 

مــن  الثالــث  لليــوم  الموافــق  المعظــم  رمضــان  شــهر 

شــهر يونيــو )2١،2٠(.فيمــا بعــد توالــت الأخبــار مــن العاصمــة 

الخرطــوم وانتشــرت فيديوهــات علــى مواقــع التواصــل 

تظهــر عناصــر مــن الجيــش وقــوات الدعــم الســريع وهــي 

كمــا  الحــي،  بالرصــاص  مباشــرةً  المدنييــن  تســتهدف 

شــوهدت أو بالأحــرى تــم بــث مقاطــع تظهــر قــوى أمنيــة 

وبأعــداد كبيــرة تنتشــر مــع آليــات وأســلحة فــي شــوارع 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86
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عــدة فــي العاصمــة الخرطــوم)22( .

فــي ذات اليــوم وقريبــاً مــن مــكان فــض الاعتصــام، تــم فتح 

التــي تســتقبل  النــار داخــل أحــد المستشــفيات القريبــة 

المصابيــن، وقــد تــم الإعــان فــي وســائل الإعــام المحليــة 

عــن منــع الثــوار مــن إقامــة المتاريــس التــي كانــوا يوقفــون 

بهــا حركــة الســير كوســيلة لإظهــار احتجاجاتهــم الســلمية 

داخــل الأحيــاء بالعاصمــة والأقاليــم، بدعــوى أنهــا تعيــق 

الحيــاة فــي البــاد وتمنــع التواصــل الاجتماعــي علــى حســب 

القــوات الأمنيــة فــي الســودان. بــل وحــذرت الحكومــة بأنها 

ســوف تعترض إقامة مثل تلك المتاريس مجدداً في كل 

الشــوارع بقوة الســاح. وفي المقابل نفى متحدث باســم 

المجلــس العســكري »الكباشــي« أن يكونــوا قــد فضــوا 

اعتصــام القيــادة باســتخدام القــوة، وقــال الناطــق باســم 

المجلــس:«إن خطــة أمنيــة اســتهدفت اقتحــام منطقــة 

مجــاورة لمــكان الاعتصــام، باتــت تشــكل خطــرا علــى أمــن 

والممارســات  للفســاد  بــؤرة  إلــى  وتحولــت  المواطنيــن 

الســلبية التــي تتنافــى وســلوك المجتمــع الســوداني«23((.

وخــرج رئيــس المجلــس »عبــد الفتــاح البرهان«فــي مســاء 

قــوى  مــع  التفــاوض  »إيقــاف  معلنًــا:  المجــزرة  يــوم 

ــة أمــد  ــى إطال ــة والتغيير،لأنهــا قــد عمــدت إل إعــان الحري

وإقصــاء  الســلطة  احتــكار  علــى  وعملــت  المفاوضــات 

بقيــة القــوى السياســية فــي البــاد. ودعــا لإجــراء انتخابــات 

عامــة خــال ٩ أشــهر بإشــراف المجلــس، ووصــف مــا جــرى 

أمــام القيــادة العامــة مــن فــض للمعتصميــن، بأنــه عبــارة 

عــن عمليــة تنظيــف للشــارع«24((.في ذات الأثنــاء، أعلــن 

اللجــوء لاســتخدام ســاح الإضــراب  المظاهــرات  قــادة 

والمفتــوح،  المدني الشــامل  السياســي والعصيان 

النظام.بــدأ  إســقاط  حتــى  المجــزرة  يــوم  مــن  اعتبــارًا 

العصيــان المدنــي فــي يــوم ٩ يونيــو، ونجــح فــي شــل كل 

تنــادي  أصــوات  ارتفعــت  وعندئــذ  أيــام.   ٣ لمــدة  البــاد 

للتفــاوض،  والعــودة  والتهدئــة  فــوراً،  العصيــان  بوقــف 

مراعــاة لظــروف الســودان الاقتصاديــة، والتــي وصفهــا 

لوقــت  العصيــان  اســتمرار  تحتمــل  لا  بأنهــا  الساســة 

طويــل لأنــه ســيضر بالمواطــن بشــكل ســريع وغيــر محدد 

التبعــات، وفــي ثالــث أيــام العصيــان قــرر تجمــع المهنييــن 

إنهــاء العصيــان المدني.فعــاد الطرفــان للتفــاوض مــن 

جديد.وفــي صبيحــة ٣ يونيــو، وفــي محاولــة مــن المجلــس 

قــام  قــد  كان  كاملــة  الحقيقــة  لطمــس  العســكري 

باســتخدام »العتمــة الرقميــة« فــي الســودان. وذلــك عبــر 

ــاد25((. ــت عــن كامــل الب قطــع خدمــة الإنترن

قهر الثورة السودانية
عملــت  الســودانية،  الثــورة  وإخمــاد  قهــر  إطــار  وفــي 

الحــراك  جمــاح  لكبــح  المجــالات  كافــة  علــى  الحكومــة 

الثــوري ولــم تــأل جهــداً فــي البحــث عن كافة وســائل المنع 

أجــل  مــن  والتخطيــط  والتخويــف  والتخويــن  والبطــش 

إنجــاح مســعاها فــي جعــل تلــك الثــورة فــي الشــارع مــن 

الماضــي. كمــا فعلــت ذلــك مــع كل الثــورات والانقابــات 

العســكرية التــي شــهدتها البــاد خــال فتــرة الثاثيــن عاماً 

مــن حكــم الإنقــاذ والإســاميين للســودان.

ولهــذا الغــرض، فقــد قامــت الحكومــة بتســخير كل مــا 

خاصــة  أو  عامــة  خدمــة  ومؤسســات  نفــوذ  مــن  تملــك 

خــال  مــن  ذلــك،  لهــا  يســر  ولقــد  الحــراك.  لإفشــال 

ســيطرتها التامــة علــى كل تلــك الأجهــزة، فقد عمدت على 

تمكيــن الموظفيــن فيهــا مــن أصحــاب الميــول الإســامية 

نشــأتها  منــذ  الســودان  فــي  الحاكــم  للتنظيــم  التابعــة 

كافــة. تــم اســتخدام العديــد مــن مؤسســات الدولــة لقهــر 

الثــورة مثــل: المؤسســة العســكرية ممثلــة فــي قــوات 

الشــعب المســلحة وقــوات الدعــم الســريع »الجنجويــد«.

الأمــن،  أجهــزة  مــن  كل  الغــرض  لــذات  وظــف  كمــا 

التابعــة  والشــرطة، والكتائــب الطابيــة، وكتائــب الظــل 

والتلفــزة  الاتصــالات،  مؤسســة  وكذلــك  للإســاميين. 

والراديــو، والشــركات التابعــة للإســاميين النافذيــن وهــي 

تمثــل غالبيــة شــركات البــاد، ووظفــت الصحــف. كمــا تــم 

مواقــع  خــال  مــن  الاجتماعــي  التواصــل  مواقــع  توجيــه 

خاصــة بأجهــزة الحكــم مثــل الصفحــة الإلكترونيــة الخاصــة 

نشــط  وموقــع  المســلحة،  والقــوات  الســريع  بالدعــم 

جــداً لكتائــب الأمــن المعروفــة لــدى الســودانيين باســم 

»الدجــاج الإلكترونــي«. ولكــن كل ذلــك لــم يــؤت ثمــرة فــي 

قهــر الثــورة، إلــى أن تــم الاســتعانة بوســيلة حجــب بعــض 

خدمــات الإنترنــت وذلــك مــا يتــم تعريفــه باســم »العتمــة 

الرقميــة« فــي الســودان. حــدث ذلــك للمــرة الأولــى منــذ 

بــدء الثــورة فــي شــهر فبرايــر تحديــداً. وقــد صــدر مقــال 

ســودانية  صحيفــة  فــي  الســودانيين  الصحفييــن  لأحــد 

يقــول فيــه بــأن البــاد شــهدت صعوبــة فــي الوصــول إلــى 

خدمــات الإنترنــت، خاصــة فــي وســائل الاتصــال الاجتماعي، 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8
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فــي ذات الوقــت الــذي نفــى فيــه جهــاز الأمــن والمخابــرات 

الوطنــي مســؤوليته عــن الأمر.وأعقبــه نفــي مــن شــركات 

الاتصــالات التــي تحميلهــا الحكومــة مســؤولية الحجــب 

تصــدر  لــم  لاتصــالات  القوميــة  الهيئــة  أن  إلا  كذلــك. 

توضيحــاً رســمياً أو اعتــذاراً بهــذا الصــدد. وإزاء هــذا الأمــر 

اضطــر كثيــر مــن رواد مواقــع التواصــل الاجتماعــي إلــى 

التفاعــل  اســتخدام برمجيــات وتقنيــات خاصــة لضمــان 

مــن  الأحــداث)26،2٧(.  مجريــات  صفحاتهم،ومتابعــة  عبــر 

جهــة أخــرى أبانــت الصحيفــة أن رواد وســائل التواصــل 

اســتخدام  إلــى  الحجــب  بســبب  اضطــروا  الاجتماعــي 

برمجيــات الشــبكات الافتراضيــة الخاصــة والتــي تكســر 

تلــك العتمــة الرقميــة. كمــا فــي برامــج مثــل برنامــج »فــي 

بــي إن« المتــاح علــى شــبكات الإنترنت.لاســتمرار التفاعــل 

عبــر صفحاتهــم علــى المواقــع المختلفــة، وهــو الأمــر الــذي 
ســهل للكثيريــن الدخــول إليهــا .)28(

عليــه فقــد وثــق لحــدوث العتمــة الرقميــة للمــرة الأولــى 

فــي  عامــة  والســودان  الســودانية  الثــورة  تاريــخ  فــي 

الأســبوع الثانــي مــن شــهر فبرايــر2٠١٩م، وعــادت الخدمــة 

إلــى طبيعتهــا فــي يــوم 22 مــن ذات الشــهر. وذلــك بعد أن 

تــم حــل الحكومــة، وتــم إعــان حالــة الطــوارئ لاحقــاً. ولكــن 

عــادت مجــدداً العتمــة الرقميــة كوســيلة لقهــر الثــورة فــي 

أن  بعــد  أبريــل2٠١٩م.   6 الســبت  يــوم  الســودان صبيحــة 

شــهدت البــاد موجــة مــن الاحتجاجــات العنيفــة، لتعــود 

الخدمــات مــرة أخــرى إلــى طبيعتهــا صبــاح يــوم الخميــس 

ــان الجيــش الســوداني  ــل بي ــداً قبي ــل 2019م، وتحدي 11أبري

الــذي تــم بموجبــه حــل الحكومــة، والبرلمــان وأعلنــت حالــة 

الطــوارئ لمــدة ثاثــة أشــهر، وحظــر التجــوال لشــهر، وغير 

ذلــك مــن الإجــراءات. وتســلم الجيــش الســلطة فــي الباد 

وتــم عــزل الرئيــس وحكومتــه لإرضــاء الشــارع الثائــر حتــى 

تلــك الســاعة. ولكــن مــن وقتهــا كانــت الحكومــة تضــع 

مســألة العتمــة الرقميــة أو حجــب خدمــات الإنترنــت لديهــا 

للتحكــم  اســتخدامها  الممكــن  الوســائل  مــن  كواحــدة 

والســيطرة والقــدرة علــى التأثيــر فــي الحــراك إلــى حــد مــا 

بهــدف تشــتيت مبتغــى الثــورة، وإخمــاد نارهــا يبــرز مــا بيــن 

الفينــة والأخــرى.

الأمن الإلكتروني
أصبحــت المراقبــة بــا حــدود فــي العالــم الآن، الشــئ الــذي 

يحتــاج إلــى المزيــد مــن الانتبــاه فــي حالــة وصــول مثــل 

ــم فيهــا اســتخدام وســائل القمــع  ــدول يت ــة ل تلــك التقني

أي  اختــراق  يمكنهــا  إلكترونيــة  تقنيــة  وهــي  والمراقبــة. 

هاتــف شــخصي لأي مواطــن بالدولــة، لماحقــة تفاصيــل 

بريــده الإلكترونــي والاســتماع حتــى لمكالماته الشــخصية، 

التقنيــة لتغييــر حتــى محتويــات  تلــك  إلــى قــدرة  وصــولًا 

الرســائل مــن الشــخص أو إليــه. ويعــد هــذا النــوع مــن 

أنــواع المراقبــة الحديثــة والتــي تعــرف باســم »المراقبــة 

الشاملة«،وســيلة يســتهدف فيهــا كل الشــعب فــي أي 

بلــد كان. إن هــذه التقنيــة هــي تقنيــة بريطانيــة الصنــع. 

أو  جهــات  أو  أشــخاص  أو  مجتمــع  لمراقبــة  تهــدف 

يتــم  حيــث  أمنــي.  لهــدف  مــا  مــكان  فــي  مــا  منظمــات 

مراقبــة جميــع الأشــخاص فــي دائــرة مــا، من خــال متابعة 

الرســائل والاتصــالات الخاصــة بــكل فــرد فــي المنظومــة. 

حيــث تقــوم تلــك التقنيــة بفهرســة وتحليــل وترتيــب كافــة 

المعلومــات الخاصــة بــأي شــخص، مــن أجــل الوصــول إلى 

الشــخص القائــد أو الزعيــم أو العقــل المدبــر والمنظــم 

للمجموعــة. لتســهيل عمليــة الســيطرة علــى بقيــة أفــراد 

المجموعــة مثــاً)2٩(.

يمكــن لهــذه التقنيــة أن تخضــع بلــداً كامــاً للســيطرة 

مــا  إلــى  تلــك  البحــث  أدوات  تحتاجــه  مــا  فــكل  التامــة، 

والتــي   »Meta Data« الخلفيــة  بالمعلومــات  يعــرف 

تصــدر عــن هاتــف أي شــخص، مثــاً عنوانــه الإلكترونــي 

أو أســم الشــخص، أو رقــم جوالــه، أو أي كلمــة يرددهــا. 

عندهــا مباشــرة يمكــن للنظــام التعــرف علــى الشــخص 

وتعقبــه فــي ثوان.ويمكــن للنظــام لاحقــاً أن يعثــر علــى 

ذلــك الشــخص فــي لحظــات. هــذه المعلومــات الخلفيــة 

تحــدد للجهــة المراقبــة والتــي تمثلهــا هنــا الجهــة التــي 

تقــدم للشــخص خدمــة الإنترنــت فــي بلده،تحــدد لهــا عــدة 

التاريــخ  مثــل  شــخص  أي  عــن  جــداً  خصوصيــة  أشــياء 

والموقــع والمــكان الــذي يتواجــد فيه.كمــا يمكــن لهــذه 

الطريقــة، أن تكشــف عــن كل أســماء وبيانات الأشــخاص 

الآخريــن المســجلين فــي داخــل ذاكــرة هاتــف الشــخص 

الــذي تتــم مراقبتــه وبــكل ســهولة. وعليــه فــإن مثــل تلــك 

الأنظمــة للمراقبــة يمكنهــا فــي ثــوان معــدودة، معرفــة 

العالــم.  معلومــات أي شــخص فــي أي دولــة مــن دول 

مــن أشــهر تلــك البرامــج التــي توفــر للنظــم المراقبــة هــذه 

 .»Evident« الوســيلة للتعقــب والماحقــة، نظــام أســمه
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ــة فــي المنطقــة  ــر هــذه التقني ــي تقــوم بتصدي والجهــة الت

المعلومــات  بنظــم  تهتــم  مثــاً هــي مؤسســة  العربيــة 

الدنمــارك،  دولــة  فــي  توجــد  الإلكترونيــة،  والبرمجيــات 

 ”BAE Systems Applied Intelligence”. اســم  وتحمــل 

لــدول العالــم التــي تريــد  وكل مــا تقــوم الشــركة ببيعــه 

اســتيراد هــذا النظــام مــن تلــك الشــركة، هــو عبــارة عــن 

طورتــه  محــدد  إلكترونــي  لموقــع  عنــوان  بيــع  رخصــة 

المؤسســة. يمكــن للدولــة المشــترية للنظلــم مــن خالــه 

تحميــل برنامــج مراقبــة وتحليــل المعلومــات لكــي تبــدأ 

فــي اســتخدامه فــي مجــالات الأمــن القومــي ومكافحــة 

الجرائــم الخطيــرة. ويعــد حاليــاً الخطــر فــي مثــل هــذا النــوع 

مــن المراقبــة الشــاملة، أنــه لا يمكــن لأحــد أن ينتبــه إلــى 

اســتخدامه مــن حولــه، وذلــك بســبب عــدم وجــود أي أثــر 

لاســتخدام مثــل هــذا النظــام للمراقبــة علــى الأرض. ولكــن 

توجــد أدلــة يمكــن تثبــت وجــود مثــل هكــذا أنظمــة مــن 

عدمــه فــي موقــع مــا. والأخطــر مــن كل ذلــك فــي مثــل هــذا 

النــوع مــن المراقبــة أنــه يمكنــه أن يعتــرض كل الرســائل 

الــواردة لأي جهــة وتحليلهــا وتعديلهــا أحيانــا. لــذا فمنــذ 

العــام 2٠١5م كانــت بريطانيــا تتــردد فــي تصديــر تلــك التقنيــة 

القــادرة علــى فــك وتحليــل الشــيفرة التــي كانــت تصــدر مــن 

الدنمــارك إلــى بقيــة دول العالــم، وذلــك لأنهــا لا تضمــن 

عــادة مــا نيــة الجهــات التــي تشــتري مثــل هــذه النظــم، 

وأحيانــاً قــد تقــوم جهــات مــا باســتخدام مثــل تلــك التقنيــة 

ضــد أهــداف أوربيــة قــد تشــكل تهديــداً حتــى علــى بريطانيــا 

  .)2٩( والدنمــارك 

إن مثــل هــذا النــوع مــن المراقبــة الشــاملة يفيــد الــدول 

فــي مكافحــة الإرهــاب والجريمــة، وضبــط الحــدود. لكنهــا 

للتنصــت  تمثــل خطــراً فــي حالــة اســتخدامها كوســيلة 

المتظاهريــن،  قمــع  مثــل  بدوافــع  الشــعوب،  ومراقبــة 

ومنــع الاحتجاجــات،أو تســتخدم للقبــض علــى المعارضيــن 

السياســيين، وتعقــب مجموعاتهــم وتصيدها من هواتف 

المعارضيــن أنفســهم والإيقــاع بهــم جميعــاً مــن هاتــف 

معــارض واحــد فقــط وذلــك خــال ســاعات قليلــة. لقــد 

تــم اســتخدام هــذا النظــام الشــامل للمراقبــة فــي بعــض 

الــدول العربيــة مثــل تونــس فتمــت الســيطرة علــى أفــكار 

كل التوانســة المتداولــة عبــر الإنترنــت فــي أيــام. بحيــث تــم 

وقتهــا التقصــي والبحــث بدقــة عــن كل مــن قــام بلفــت 

الانتبــاه إليــه مــن بيــن كل المعارضيــن فــي تونــس مــن 

خــال مــا قــام بــه مــن اتصــالات أو إرســاله لرســائل،بحيث 

يتــم رفــع بعــض المعلومــات مباشــرة إلــى رئيــس الدولــة 

مباشــرة ليتــم اتخــاذ القــرار بشــأن المشــكوك فيهم. ومن 

ثــم يتــم التســلل مباشــرة إلــى الموقــع الإلكترونــي الخــاص 

بالشــخص المراقــب، ومــن ثــم يمكــن التنصــت علــى كل 

مكالماتــه. ومعرفــة كل الذيــن يعرفهــم مــن حولــه. وهناك 

الكثيــرون حــول العالــم ممــن يعارضــون موافقــة بريطانيــا 

هــذه  مثــل  علــى تصديــر  بالموافقــة  كدولــة ديمقراطيــة 

المعــدات الخاصــة بالإنترنــت للمراقبــة الشــاملة والتــي 

تحــد مــن حريــة البشــر ومنهــم »أنــدرو فاينســتين« مؤلــف 

كتــاب »عالــم الظــل«)2٩(. ولقــد أخذنــا اســم هــذا الشــخص 

لأنــه  هنــا  تحديــداً كمثــال  الكتــاب  هــذا  المراقــب واســم 

يشــابه إلــى حــد بعيــد اســم الجماعــة المســلحة التــي قــد 

الثــورة  الســودانية بإطاقهــا لإخمــاد  الحكومــة  توعــدت 

الســودانية وهــي تحمــل اســم جماعــة »كتائــب الظــل«!؟.

بــأن  الســودانيين،  مــن  الكثيــر  لــدى  المعلــوم  غيــر  مــن 

هنــاك نقاطــاً كثيــرة يمكــن مــن خالهــا الاســتدلال علــى 

وجــود مثــل تلــك الأنظمــة التــي تســتخدم برامــج للمراقبــة 

الشــخصية فــي الســودان. خاصــة عنــد الرجــوع إلــى أســماء 

بعــض الشــخصيات الإســامية التــي تديــر عمــل شــبكات 

الخدمــات الإلكترونيــة فــي الســودان وخلفياتهــم الأمنيــة، 

أجهــزة  فــي  العمليــة  تخصصاتهــم  خــال  مــن  وذلــك 

المخابــرات والأمــن العــام بالســودان. ومــن جهــة أخــرى، 

ــي«  ــاك مــا يطلــق عليــه مجموعــة »الأمــن الإيجاب فــإن هن

المعلومــة  إلــى  الوصــول  يمكنهــا  والتــي  الســودان  فــي 

ــى  ــة مــن الحــدث. إضافــة إل بســهولة خــال ســاعات قليل

أن هنــاك مناطــق بعينهــا يتــم مراقبتهــا بكاميــرات مراقبة 

مثــل حــي »كافــوري« بالخرطــوم، والــذي يحتــوي بداخلــه 

علــى ١٣ مربــع كبيــر للقطــع الســكنية، ومســاحة مخصصــة 

لإدارة عمليــات التصنيــع الحربــي. ومثــل هــذا الحــي تحديــداً 

لــم يشــهد إلا حــالات نــادرة مــن التظاهــر تــم تحجيمهــا 

ولــم تعــد لهــا مســاحة فــي خارطــة العمــل الثــوري مطلقاً. 

فــي كل  بكاميــرات مثبتــة  الحــي  تتــم مراقبــة كل  بحيــث 

الأماكــن العامــة. وهنــاك نــوع أخــر مــن المراقبــة تقــوم بــه 

الأماكــن المخصصــة لتوفيــر وبيــع الخدمــات للمواطنيــن 

فــي ذلــك الحــي مثــل البقــالات ومحــات تزييــن الشــعر 

للجنســين، ومحــات بيــع الخضــر والفاكهــة، والمــولات 

التجاريــة، ومحــات المكتبــات العامــة لطــاب المــدارس، 
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وبعــض الشــركات الخاصــة والمــدارس التــي تنتشــر فــي 

بعــض الأماكــن بداخــل ذلــك الحــي، فــإن كل تلــك المحات 

يتــم فيهــا دون اســتثناء توظيــف منســوبي أجهــزة أمنيــة 

الأمــن  أجهــزة  مــن  رواتبهــم  يتقاضــون  بحيــث  فيهــا، 

الــدور  عــن  بعيــداً  الحــي،  فــي  المعلومــة  توفيــر  بغــرض 

الاقتصــادي الآخــر الــذي يوفــرون بــه للدولــة مقابــل مــادي 

ــة التــي يقومــون بهــا للمواطنيــن  ــر الخدمــات التجاري نظي

هنــاك. كمــا أن مــن يقــوم بالعمــل فــي كل تلــك المحــات 

لابــد أن يتداخــل اجتماعيــاً إلــى أبعــد حــد مــع ســكان الحــي 

لإبعــاد أي شــبهة مراقبــة أمنيــة عــن شــخصه.

العتمة الرقمية
لعــب اســتخدام الإنترنــت والوســائط كوســيلة لإيصــال 

صــوت الثــورة بالنســبة لشــباب المعارضــة الســودانية، 

لعــب دوراً فاعــاً فــي حــراك الثــورة الســودانية، وخلــق لهــا 

رواجــاً بيــن الشــعب الــذي كان يتجــاوب معهــا بســرعة 

وســهولة فــي ذات الوقت.وقــد وظــف ثــوار الســودان فــي 

الداخــل وكذلــك الســودانيون المعارضــون للنظــام مــن 

الخــارج خاصــة أولئــك المغتربــون فــي الــدول الأوروبيــة 

تلــك  الخليج،وغيرها،وظفــوا  ودول  وأســتراليا  وأمريــكا 

الوســائط والانترنــت لاســتخدام الثــوري بطريقــة مبتكــرة 

وفاعلــة، خاصــة أن مــن بينهــم أعــداد كبيــرة مــن المنتميــن 

وهــم  الأصــل.  فــي  الســودانيين  المهنييــن  تجمــع  إلــى 

يحــذون حــذو التجمــع فــي مجابهــة الحكومــة الســودانية. 

وقــد كان ذلــك مســتمراً منــذ أمــد بعيــد حتــى مــن قبــل 

اشــتهروا بصــورة  فــي ديســمبر، وقــد  الحــراك  تدشــين 

ــر،  عامــة وقتهــا بمناضلــي لوحــة مفاتيــح أجهــزة الكمبيوت

الكيبــورد«.  »مناضلــي  باســم  اختصــاراً  المعروفــون  أو 

وذلــك لأنهــم كانــوا عــادة مــا ينازلــون الحكومــة الســودانية 

ويقومــون بفضــح فســادها ومخططاتهــا ومؤسســاتها 

وأفرادهــا مــن خــال الأســافير،أي عبــر اســتخدام المدونات 

الخصــوص.  وجــه  علــى  الاجتماعــي  التواصــل  ووســائل 

مســتخدمين الكيبــورد ســاحاً لهــم خــال فتــرات طويلــة 

ممتــدة مــن النضــالات الثوريــة الســودانية.وعندها كانــت 

الحكومــة قــد فطنــت لــدور وســائل التواصــل الاجتماعــي 

فــي إذكاء الثــورة الســودانية)٣١،٣٠(. 

أن »مناضلــي  إلــى  الســودانية  الحكومــة  تنبهــت  وقتهــا 

الكيبــورد« قــد يكــون لهــم دور فاعــل فــي أن يرفــدوا ذلــك 

الحراك بالحيوية والنشــاط الازمين لاســتمراره. فعملت 

الحكومــة وقتهــا علــى ضــرورة التفكيــر فــي حجــب تلــك 

المواقــع، التــي تنطلــق منهــا شــرارات الثــورة. تــم بالفعــل 

تنفيذ هذا المخطط من قبل الحكومة، إلا أن هذا الحجب 

الحكومــة،  فرضتــه  الــذي  الاجتماعــي  التواصــل  لمواقــع 

حدوثــه.  مــن  الأولــى  المــرات  فــي  اختراقــه  تــم  قــد  كان 

حيــن اســتطاع المســتخدمون فــي الداخــل التواصــل رغــم 

انقطــاع الخدمــة عبــر خدمــات الفــي بــي إن VPN المعروفــة 

المعركــة  واســتمرت  الرقمــي.  التواصــل  فضــاءات  فــي 

بشــدة أكبــر فيمــا بعــد مابيــن »مناضلــي الكيبــورد« مــن 

جهــة كــردة فعــل، والحكومــة الســودانية مــن جهــة ثانيــة. 

وهنــا كانــت الحكومــة مــن جديــد علــى ثقــة كبيــرة بأهميــة 

ذلــك الــدور الكبيــر الــذي تلعبــه الوســائط المتاحة كوســيلة 

للمواجهــة مــا بينهــا والثــوار فــي الداخــل والخــارج علــى حــد 

ســواء. لكــن الحكومــة كانــت قــد تأكــدت بمــا لا يــدع مجــالًا 

للشــك وقتهــا، بــأن إدارة هــذا الحــراك مــن خــارج البــاد 

كان لــه النصيــب الأوفــر عبــر شــبكات التواصــل خاصــة.

بــل واعترفــت الحكومــة فــي أكثــر مــن مــرة بذلــك الأمــر. 

بالفعــل فقــد مثلــت بدايــة الحــراك واســتمراريته لنحــو 

يوميــة  مــادة  الحماســة،  بــذات  متواصــاً  أشــهر  أربعــة 

دســمة »لمناضلــي الكيبــورد« فدعمــوا الحــراك بشــدة، 

وتقدمــوا غيرهــم فــي عمليــات التحشــيد، وبثــوا كل مــا 

الشــعب،وبالتالي  أمــام  الحكومــة  يــؤذي  أن  شــأنه  مــن 

يحرجهــا أمــام المجتمعــات المحليــة والإقليميــة والدولية.

وعندمــا لــم يفلــح ســاح حجــب مواقــع وســائل التواصــل 

الاجتماعــي مــن قبــل الحكومــة، كان أن لجــأت الســلطة 

الحــراك  علــى  شــهور  مــرور  بعــد  مــن  الســودان  فــي 

الجماهيــري المتزايــد، إلــى إبتــكار ســاح آخــر للحــرب مــن 

ضــد  القانــون  ســاح  اســتخدام  بحــق  التخويــف  خــال 

بعــض  أوردت  حيــث  الثــوار.  مــن  الإنترنــت  مســتخدمي 

الصحــف الســودانية  مثــل صحيفــة الانتباهــة، وصحيفــة 

الصيحــة المملوكتيــن للدولــة ونافذيــن فــي نظــام الإنقــاذ، 

بــأن »نيابــة أمــن الدولــة قــد قيــدت باغــاً فــي مواجهــة ٣٨ 

متهمــا، تحــت المــواد 66 والمــادة 6٩ مــن القانــون الجنائــي 

لســنة 1991م، والمــادة ١٧مــن قانــون جرائــم المعلوماتيــة 

لســنة 2007م بالتحريــض والإزعــاج، ونشــر الأخبــار الكاذبــة، 

والإخــال بالســام والطمأنينــة العامــة، وإشــانة ســمعة 

شــخصيات طبيعيــة واعتباريــة«)٣٠،٣١(.
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علــى الرغــم مــن كل خطــوات الحكومــة فــي كبــح جمــاح الثــورة مــن خــال حجــب المواقــع الإجتماعيــة والتخويــف 

باســتخدام القانــون ضــد الثــوار الذيــن يســتخدمون وســائل التواصــل للتحريــض علــى إســقاط النظــام الحاكــم. إلا أن 

كل تلــك الخطــوات لــم تــزد »مناضلــي الكيبــورد« إلا شــجاعة أكثــر مــن ذي قبــل كانــت تــزداد بوتيــرة ســريعة. حتــى جــاءت 

إحــداث يــوم ٣ يونيــو 2٠١٩م، والتــي تــم فيهــا فــض اعتصــام الثــوار مــن أمــام القيــادة العامــة لقــوات الشــعب المســلحة 

بالقــوة، ومــا تبعتــه مــن أحــداث مؤلمــة فيمــا عــرف لاحقــاً لــدى الثــوار باســم«مجزرة فــض اعتصــام القيــادة«. وخوفــاً 

مــن أن بــث مقاطــع فــض الاعتصــام ومــا قــد تحدثــه مــن إذكاء للثــورة داخــل الســودان بيــن الشــعب الســوداني، أو 

خــارج الســودان المنظمــات والمجتمــع الدولــي، فقــد لجــأت الحكومــة لأســلوب العتمــة الرقميــة بطريقــة تعــد الأولــى 

فــي طــول فتــرة وجــود تلــك الخدمــات الرقميــة فــي تاريــخ الســودان. والتــي تــم فيهــا قطــع تــام لخدمــة الإنترنــت فــي 

الســودان وقــد اســتمر الانقطــاع لأطــول فتــرة ممكنــة وهــي ٣6 يومــاً. إلــى أن تدخــل المجتمــع الدولــي والســلطة 

القضائيــة لإرجاعهــا، وقــد كانــت الخســارة الاقتصاديــة الناجمــة عــن تلــك العتمــة الرقميــة فــي الســودان أو انقطــاع 

خدمــات الإنترنــت خــال تلــك الفتــرة مــن شــهر يونيــو وحتــى يوليــو وفقــاً لمــا تــم نشــره فــي أحــد المصــادر المختصــة 

بشــأن الشــبكات )٣2( يتحــدث عــن خســائر اقتصاديــة كانــت تقــدر بقيمــة ١.٣٧٣ بليــون دولار أمريكــي، أي قرابــة مــا نســبته 

١% مــن إجمالــي الناتــج المحلــي العــام للســودان خــال العــام 2٠١٧م مثــاً )صــورة ١(. وقــد أعقبــت تلــك العتمــة الرقميــة، 

تحديثــاً براهــن الحالــة الاقتصاديــة للســودان تمــت مــن قبــل البنــك الدولــي، أوضــح فيــه »إن ذلــك قــد أحــدث تأثيــراً 

ــر  ــك التأثي ــي للســودان تبعــاً لذل ــج المحل ــي النات ــه تبعــات ضــارة باقتصــاد الســودان، حيــث انخفــض إجمال ســيكون ل

بقطــع الخدمــات ليصــل إلــى 4٠.٨ مليــار دولار أمريكــي للعــام 2٠١٨م«)٣٣(. علمــا بــأن الأضــرار وفقــاً للقــراءات الإحصائيــة 

مــن البنــك الدولــي هــي أكبــر مــن ذلــك نســبة لأن تمــام فتــرة العتمــة الرقميــة التــي اعتمــد عليهــا البنك الدولي للســودان 

وفقــاً لاســتمرار الانقطــاع لمــدة شــهر واحــد فقــط، علمــاً بــأن العتمــة الرقميــة فــي الســودان كانــت قــد تجــاوزت فتــرة 

الشــهر بقليــل، وزادت عــن ذلــك التقديــر بنحــو أســبوع كامــل، لتصــل فــي جملــة أيــام انقطــاع الخدمــات تلــك إلــى نحــو٣6 

يومــاً بالتمــام.

إن تلــك العتمــة الرقميــة التــي كانــت قــد أحدثتهــا الحكومــة فــي الســودان، تســببت فــي إحداث شــلل تــام لبعض المهن 

والتــي تعتمــد بدرجــة كبيــرة علــى توافــر خدمــات التواصــل الشــبكي، مثــل شــركات النقــل الخــاص متمثلــة فــي شــركات 

النقــل المعروفــة بأســماء يتــم تداولهــا فــي الشــارع الســوداني وقــد عرفــت بــه مثــل »ترحــال« و«مشــوار«. فــي ذات 

الأثنــاء فقــد كان المجلــس العســكري يبــرر الهــدف الأساســي مــن وراء اســتمرار تلــك العتمــة الرقميــة لــدواعٍ أمنيــة. 

علــى الرغــم مــن اعترافــه التــام بإحداثهــا للضــرر البالــغ بــكل مــن قطاعــي الخدمــات الإنســانية وكذلــك الاقتصــاد، وذلــك 
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خــال عــدة نشــرات أفــاد بهــا المجلــس لقطــاع التلفــزة 

بالبــاد وخارجهــا )٣4(. وقــد صــرح فــي أحــد تلــك الخطابــات 

التــي تــم بثهــا عبــر تلفزيــون الســودان بــأن المجلــس قــد 

قــام بدفــع الفاتــورة الماليــة الناجمــة عــن ذلــك الانقطــاع 

للخدمــات الرقميــة بتعويــض قيمــة الخســائر للشــركات. 

كمــا وأن الناطــق باســم المجلــس الانتقالــي قــد صــرح 

بــأن »عــودة الخدمــة مرهــون بدرجــة التعافــي فــي الشــارع 

وغلبــة صــوت العقــل وتوفــر المناخ المناســب للممارســة 

السياســية الراشــدة التــي تذهــب بالبــاد إلــى بــر الأمــان 

وتحقــق المنشــود مــن العمليــة السياســية ككل ممثــاً 

ذلــك فــي الوصــول للإتفــاق النهائــي مــا بيــن المجلــس 

وقــوى الحريــة والتغيــر«)٣5(.

والافت في هذا الأمر برمته، هو أن المجلس العســكري 

عندمــا تــم الضغــط عليــه مــن المجتمــع الدولــي بأحقيــة 

الإنترنــت  خدمــات  توفــر  فــي  الســودانيين  المواطنيــن 

لهــم كضــرورة كواحــدة مــن ضــرورات الحيــاة لا تقــل عــن 

التامــة  صلتــه  أنكــر  قــد  المجلــس  كان  والمــاء،  الهــواء 

بقطــع الخدمــة، وقــال بــأن الســبب مــن وراء تلــك العتمــة 

الرقميــة إنمــا يعــود للشــركات المشــغلة للخدمــة فــي 

ــن أنكــرت الشــركات تدخلهــا فــي الأمــر  الســودان، فــي حي

وأرجعــت الســبب وراء قطــع الخدمــات للمجلــس وهكذا.

كمــا أن الافــت أيضــاً فــي لائحــة الاتهــام تلــك التــي صــدرت 

عــن نيابــة أمــن الدولــة فــي الســودان، والتــي قيــدت باغــاً 

قــد  كانــت  بالمتهميــن،  وصفتهــم  مــن  مواجهــة  فــي 

شــملت صحافييــن وناشــطين إســفيريين منهم2٨مقيماً 

خــارج الســودان،صدر فــي مواجهتهــم نشــرات حمــراء أي 

مــا يعــرف بأوامــر التوقيــف حــال عودتهم للبــاد)٣٠،٣١(. وذلك 

للتصــدى  مبتكــرة  وكوســيلة  الســودان  المغتربيــن  أن 

داخــل  الحكومــة  فرضتهــا  التــي  الرقميــة  العتمــة  لتلــك 

الســودان، بغــرض قهــر الثــورة بــدءاً مــن يــوم ٣٠ يونيــو 

2٠١٩م وحتــى شــهر يوليــو، كانــوا قــد شــكلوا مجموعــات 

لتكملــة ذلــك النقــص الــذي قــد يحــدث للثــورة نتيجــة قطع 

خدمــات الإنترنــت فــي الســودان. حيــث احتشــد المغتربــون 

بــارزاً  دوراً  يلعبــوا  كــي  بالخــارج  العاملــون  الســودانيون 

الثــورة، وذلــك مــن خــال قيامهــم  ومحوريــاً فــي إنجــاح 

بعمــل نقــل معلومــات وتســريب كل مــا يمكــن تســريبه 

مــن مقاطــع متوفــرة لــدى الثــوار مــن داخــل الســودان. 

تــم ذلــك عبــر جعــل أولئــك الســودانيين بالداخــل يقومــون 
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هواتفهــم  فــي  مقاطــع  مــن  لديهــم  يتوفــر  مــا  بنقــل 

الرقميــة  العتمــة  عــن  رغمــاً  للخــارج  وإيصالهــا  النقالــة 

يقومــوا  بــأن  إرشــادهم  طريــق  عــن  وذلــك  المفروضــة، 

باســتخدام تقنيــة متاحــة لا تحتــاج للإنترنــت مثــل تقنيــة 

ال »واي فاي«الممكــن الحصــول عليهــا قريبــاً مــن بعــض 

مؤسســات الدولــة التــي تعمــل، أو بواســطة الاســتفادة 

مــن خدمة«البلوتــوث« الموجــودة فــي الهواتــف النقالــة 

كذلــك، وقامــوا خــال تلــك الطريقتيــن مــن إرســال بعــض 

الرســائل لإخوتهــم الثــوار الذيــن يكونــون فــي طريقهــم 

لخــارج الســودان عبــر توديعهــم بالمطــار. ومــن ثــم كان 

ثــوار المهاجــر يقومــون عنــد وصولهــم لأول محطــة خــارج 

الســودان، وعندمــا يجــدون أنفســهم خــارج دائــرة العتمــة 

الرقميــة تلــك، بمجــرد حصولهــم علــى خدمــة الإنترنت خارج 

بادهــم، كانــوا يقومــون فــوراً بإرســال المقاطــع، لتقــوم 

لبعــض  وتوصيلهــا  بــل  بتعميمهــا  الثــوار  مــن  البقيــة 

ــرة«، التــي وفــرت خدمــة  ــار مثــل قنــاة »الجزي قنــوات الإخب

يريــد أن يتواصــل  لــكل مــن  برقــم متــاح  »الواتــس أب« 

الســودان  فــي  الثــورة  عــن  إخباريــة  بمقاطــع  بتزويدهــا 

المنقطــع عــن العالــم مــن حولــه.

الخِصاء الفكري
إن كلمــة الخصــاء لوحدهــا، تعنــي الاعتــداء علــى الطبيعــة 

الإنســانية، وإلحــاق الضــرر بالشــخص المخصــي مــن خال 

اســتهدافه بضــرب صميــم رجولتــه ليســهل مــن بعد ذلك 

إذلالــه وأهانتــه. لكــن كلمــة »الخصــاء الفكــري« المقصــود 

هنــا هــي ايصــال فــرد مــا )ذكــر أو أنثــى(، إلــى حالــة مــن القهــر 

ــوع أو الرضــوخ  ــة مــن الخن ــى حال ــه إل الاجتماعــي، أو إيصال

للســيطرة الكاملــة عليــه فيمــا بعــد مــن قبــل أخــر يتســبب 

فــي إحــداث شــرخ نفســي للضحية،فــا تعــود مــن بعــده 

قــادرة علــى البقــاء فــي ذات الموقــف. أو لعــل الضحيــة 

مــن بعــد حــدوث هــذا النــوع مــن الخصــاء الفكــري لهــا، 

ترفــض مــن بعــده أي موقــف قــد يوصلهــا إلــى أي نــوع مــن 

القــدرة أو حتــى الفعــل. ويمتــاز الخصــاء الفكــري بشــئ من 

صــد القــدرة علــى الفهــم، ومــن ثــم عجــز المخصــي فكريــاً 

الشــخص  فيتحــول  العالــم.  هــذا  فــي  مواجهــة  أي  عــن 

المخصــي عندهــا إلــى حالــة مــن الرضــوخ أو الغيــاب الــذي 

ــة مــن بعــد ذلــك النــوع مــن  قــد لا تنتهــي. ويظــل الضحي

ــردده الدائــم مــن  ممارســة الخصــاء الذهنــي عليــه يبــدي ت

ــار خوفــاً مــن  ــوع مــن الاختب ــه موضــع لأي ن وضــع مقدرات

الفشــل أو الهزيمــة.ولأن المرأة فــي المجتمعات العربية 

واغتصابهــا  الجنــس،  فكــرة  علــى  مبنيــة  والأفريقيــة، 

لهــا  بالنســبة  الاحيــاة  بالتالــي  ويعنــي  خصائهــا،  يعنــي 

الفكــري  الخصــاء  مــن  النــوع  هــذا  فــإن  العالميــن.  بيــن 

المقصــود هنــا، إن تــم تطبيقــه علــى المــرأة بالــذات، فإنــه 

حتمــاً ســوف يوصلهــا إلــى حالــة أشــبه مــا تكــون بحالــة مــن 

الفقــدان والخفــاء فــا تعــود موجــودة. فتشــعر عندهــا 

الوطــن،  وفقــدان  الوجــود،  وفقــدان  الأســرة،  بفقــدان 

وفقــدان القــدرة، وفقــدان الإحســاس، ومــن ثــم فقــدان 

المكانــة الاجتماعيــة، فيوصلهــا كل ذلــك إلــى الإحســاس 

بحالــة تــؤدي إلــى فقــدان الحيــاة أو الاختفــاء عــن الحيــاة 

بــا عــودة. إن قمــة خصــاء الرجــل أن تخونــه المــرأة. وقمــة 

خصــاء المــرأة حيــن يغتصبهــا رجــل، فــا تعــود مــن بعدهــا 

موجــودة. ولعــل أقســى درجــات الخصــاء الفكــري الموجــه 

انفــات جنســي  فــي حالــة  قــد تظهــر  رجــل لإمــرأة  مــن 

تكــرر  فــي لحظــة وهــي  حــرة  امــرأة  رجــل  فيــه  يغتصــب 

ــوي  وتقــول لااااا. فهــذا النــوع مــن الظمــأ الجنســي لا يرت

إلا بكارثــة. هــذا الخصــاء الفكــري متمثــاً فــي اغتصــاب 

الثــوار رجــالًا ونســاءاً، كان قــد حــدث إثنــاء فــض اعتصــام 

القيــادة مــن قــوات الســلطة فــي الخرطــوم صبيحــة 2٨ 

رمضــان ١44٠ هـــ كوســيلة مــن النظــام فــي الخرطــوم لقهــر 

الثــورة الســودانية.وقد حدثــت الكارثــة تمامــاً فــي الحالــة 

الســودانية حينمــا انتحــرت ثاثــة فتيــات ممــن كــن قــد تــم 

اغتصابهــن فــي إحــداث مجــزرة فــض القيــادة فــي ٣ يونيــو 

ــة.  2٠١٩م مــن قبــل الأجهــزة الأمني

تاريخ العنف الجسدي
في التاريخ الإنساني نجد أن الاغتصاب قد تم استخدامه 

ــاً  كوســيلة مــن وســائل القمــع وفــرض الســيطرة وأحيان

لإعــان النصــر العســكري أو السياســي علــى الخصــوم 

السياســيين. فقــد جــاء فــي التــوراة مثــاً مــا يشــير بصــورة 

مــا إلــى وقــوع مثــل ذلــك النــوع مــن الممارســة بعــد أن 

فمثــاً  خصومهــم.  علــى  إســرائيل  لبنــي  النصــر  يحــدث 

نجــد فــي »ســفر العــدد« أن بنــي الله موســى قــد ســمح 

مــن  لأنفســهم  يتخــذوا  أن  إســرائيل  بنــي  مــن  لقومــه 

نســاء مديــن الأبــكار الائــي لــم يعرفــن رجــاً أزواجــاً، وأن 

يقتلــوا مــا عداهــن مــن النســوة.ونجد أن هنــاك مــا يشــير 
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إلــى أن ذات الوســيلة فــي الديــن الإســامي موجــودة، حيــث 

بعــث النبــي محمــد )صلعــم( للعــرب والعالــم كافــة بعــد 

موســى والتــوراة بكثيــر. بحيــث كان يبــاح للمســلمين فــي 

حــال الانتصــار أن يتخــذوا لأنفســهم مــن نســاء أعدائهــم 

لأنفســهم ســبايا كــي يتمتعــوا بهــن. وحــدث ذلــك علــى 

مــدى وقــت ليــس بالقصيــر فــي عهــد النبــي وامتــدت تلــك 

الممارســة بأوجــه مختلفــة حتــى نهايــة عصــر الفتوحــات 

الإســامية تقريبــاً. وإن كانــت الأديــان الثاثــة الكبــرى رغــم 

ذلــك، تديــن فعــل الاغتصــاب ضمــن تعاليمهــا كلهــا*.

كمــا نجــد بأنــه وفــي غيــر الأديــان الإبراهيميــة، كان قــد تــم 

ــخ  تســجيل بعــض تلــك الممارســات. حيــث ســجل التاري

وقائــع عديــدة لاغتصــاب نســاء الأعــداء، كوســيلة للإعــان 

عــن الانتصــار السياســي علــى الخصــوم. كمــا جــاء فــي 

واقعــة الاغتصــاب التــي تعرضــت لهــا نســاء ســابين علــى 

يــد الرومــان. حيــث قاتــل أتبــاع مؤســس الدولــة الرومانيــة 

وقتها رجال عشــيرة ســابين ليأخذوا نســاءهم لأنفســهم 

كزوجــات لتأســيس دولــة. وعــرف عن قانون الرومانييــن 

نســاء  بســبي  على«الترخيــص  ينــص  مــا  كذلــك،  مثــاً 

الأعــداء واســتخدامهن كغنيمــة حــرب إن لــم يستســلم 

الصــورة  تلــك  بتوثيــق  قــام  وقــد  قتــال«.  دون  الأعــداء 

لنســاء ســابين فــي ١٧٩٩م، الرســام الفرنســي جــاك لــوي 

دافيــد فــي واحــدة من رســوماته. كمــا كان ينظر إلى اللوحة 

علــى أنهــا نــداء للشــعب لــم يشــمل بعــد ســفك الدمــاء 

دعموا الثــورة  الذيــن  مــن  دافيــد  كان  وقــد  الثــورة.  مــن 

.)٣6( كبيــر  الفرنسية بشــكل 

* لــم يتــم الرجــوع لمراجــع فــي هــذا الشــأن لتأكيــده مــن 

التقصــي  بغــرض  ذلــك  الرغــم مــن ضــرورة  عدمــه علــى 

الواجــب ، وذلــك أن الأديــان لــدى الغالبيــة العظمــى يجــب 

ألا تمــس بســبب مقــال أو خــاف ذلــك مــن عمــل يحــاول 

أن يعطــى حالــة توثــق لمســألة بعينهــا، حتــى لا يذهــب كل 

الأمــر لجــدل قــد يلغــى بظــال علــى بقيــة المســألة ككل، 

العمــل. كمــا  المرجــوة مــن وراء هــذا  الفائــدة  تتــم  فــا 

أن أنبيــاء الله عــز وجــل لســت أنــا مــن يحــق لــه الشــهادة 

عليهــم، فهــذا أمــر أخشــى أن أحاســب مــن رب العــزة عليــه 

ولا قــدرة لــي بــه، إنمــا أوردنــا هــذا الجــزء كتاريــخ فقــط.

الاغتصاب السياسي
كان اغتصــاب المعارضيــن السياســيين مــن الجنســين 

قــد شــكل نوعــاً مــن أنــواع الممارســات منــذ فتــرة ليســت 

بالقصيــرة. فمثــاً، كان قــد عــرف بهــذا الأســلوب نظــام 

بينوشــيه«،  »أوجســتو  الأســبق  شــيلي  ديكتاتــور  حكــم 

ــوع مــن الاغتصــاب كســاح لقهــر  ــذي مــارس هــذا الن وال

مــن  كشــكل  منهــم  الاعترافــات  وانتــزاع  المعارضيــن 

يتــم  كان  التعليمــات  هــذه  ونفــس  التعذيــب.  أشــكال 

اســتخدامها فــي التعامــل مــع المعارضيــن السياســيين. 

كما كان يتم استخدام الاغتصاب السياسي في عدد كبير 

مننظــم الحكــم فــي البلــدان الجــاورة لتشــيلي فــي أمريــكا 

الأرجنتيــن والســلفادور. مــن  فــي كل  الاتينيــة وتحديــداً 

وعلــى الرغــم مــن تقديــم حاكــم شــيلي الأســبق »أوجســتو 

بينوشــيه« للمحاكمــة، بعــد أن قــام ضحايــاه المقدريــن 

بعشــرات الآلاف مــن المعارضيــن السياســيين والذيــن 

قــد تعرضــوا لاعتقــال والتعذيــب والاغتصــاب والقتــل أو 

الإخفــاء القســري، إلا أنــه لــم تتــم محاكمتــه وقــد تــم تبريــر 

ذلــك بعدمــا قالــت تقاريــر طبيــة أنــه لــم يعــد فــي حالــة 

ذهنيــة تســمح بإخضاعــه للمحاكمــة)٣٧(.

وقــد فصلــت الباحثــة »لارا ســتمبل« مــن خــال دراســة 

قامــت بنشــرها فــي العــام 2٠٠٩م، فصلــت وبشــكل تاريخــي 

مــا يتــم تجاهلــه مــن تعريــض الرجــال لاغتصــاب والعنــف 

الجنســي فــي كل مــن حالتــي الحــرب، وكذلــك فــي حــالات 

النشــطاء السياســيين المعارضيــن لنظــم الحكــم بغيــة 

لكســر المعارضيــن وإكراههــم علــى الإدلاء باعترافــات. 

أبــو  ســجن  فــي  حدثــت  التــي  الوقائــع  إلــى  نوهــت  وقــد 

غريــب الــذي شــهد انتهــاكات واســعة بعضهــا ذو طبيعــة 

جنســية ضــد الضحايــا الســجناء مــن العراقيين)٣٧(.كمــا 

نبهــت ذات الدراســة، إلــى أن حوالــي ٧6% مــن الســجناء 

الحكــم  لنظــام  المعارضيــن  الرجــال  مــن  السياســيين 

تعرضــوا  قــد  كانــوا  الثمانينــات  خــال  الســلفادور  فــي 

لاغتصــاب خــال احتجازهــم، كمــا تعــرض نحــو ٨٠% مــن 

الرجــال المحتجزيــن فــي معســكرات الاعتقــال بســراييفو 

خال الحــرب الأهليــة فــي يوجوســافيا إلــى ذات النــوع مــن 

التعذيــب)٣٧(.

»هيومــان  منظمــة  كانــت  فقــد  الخصــوص  ذات  وفــي 

النــوع  رايتــس ووتش«، ســباقة فــي متابعــة مثــل هــذا 

مــن التعذيــب، ودرجــت علــى إصــدار تقاريــر لتديــن فيهــا 

النظــم الحاكمــة التــي تنتهــج هــذا النهــج لكبــح المعارضــة 

مــن  كبيــر  عــدد  فــي  فأدانــت  بلدانهــا.  فــي  السياســية 
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تقاريرهــا الســلطات المصرية لاســتخدامها الاغتصــاب 

ــادة  والانتهــاكات الجنســية كواحــدة مــن الوســائل المعت

أو  المســجونين،  المعارضيــن  وقمــع  لتعذيــب  لديهــا 

»المعتقلين« دون حكم قضائي، وعلى حد وصف التقرير: 

»اتهــم قطــاع الأمــن الوطنــي بــوزارة الداخليــة بتعذيــب 

بأســاليب  روتينــي  بشــكل  السياســيين«  »المعتقليــن 

تشــمل الضــرب، الصعــق بالكهربــاء، وضعيــات مجهــدة، 

وأحيانــا الاغتصاب«.ووصــف بعــض مــن أخــذت المنظمــة 

الأمــن  مــن  لاغتصــاب  تعرضــوا  أنهــم  شــهاداتهم 

المصــري بعصــا خشــبية لإكراههــم علــى الإدلاء باعتــراف، 

وشــهد غيرهــم ممــن قابلتهــم المنظمــة بأنهــم تعرضــوا 

لاغتصــاب بعصــا خشــبية أو هــددوا بــأن يتــم اغتصابهــم 

باســتخدامها)٣٧(. ليضيــف هــذا التقريــر إلى تقاريــر دوليــة 

ســابقة حول ممارســات الإخفاء القســري والقتل تحــت 

التعذيــب.

ــر مــن قبــل هــذه المنظمــة  ويعــود تاريــخ بــدء نشــر تقاري

نفســها للعــام ١٩٩2م، بعنوان”خلــف الأبــواب المغلقــة”، 

لمعارضيــن  جنســي  انتهــاك  لوقائــع  فيــه  عرضــت 

تحديــداً،  المســلمين  الأخــوان  جماعــة  مــن  معظمهــم 

تهديــد  عــن  الســنة  تلــك  فــي  التقريــر  ذات  تحــدث  كمــا 

نســاء  باغتصــاب  وقتهــا  الإســاميين  المعارضيــن 

الاعتــراف والإدلاء بمعلومــات  أســرهم لإكراههــم علــى 

وأســماء.وقد نشــرت »هيومــان رايتــس ووتــش« خــال 

عمليــة التحــول السياســي فــي 2٠١٣م بمصــر، تقريــرًا أخــر 

تحــدث حــول اســتخدام العنــف الجنســي فــي المجتمــع 

الســلطات مع  تســاهل  إلــى  التقريــر  المصري. وألمــح 

العنــف الجنســي كبوابة لتســهيل الســيطرة علــى المجال 

العام.وكالعــادة وفــي كل تلــك المــرات التــي تصــدر فيهــا 

رد  يأتــي  مــا  ســريعا  كان  التقاريــر  تلــك  مثــل  المنظمــة 

وزارة الخارجيــة المصريــة بــذات الصيــاغ فــي كل مــرة كمــا 

ــر منظمــة هيومــان رايتــس ووتش«ملــيء  ــي: »إن تقري يل

حلقــات  مــن  جديــدة  »حلقــة  ويمثــل  بالمغالطــات« 

الاســتهداف والتشــويه المتعمــد مــن جانــب المنظمــة 

ــر عــن مصالــح الجهــات والــدول التــي تمولهــا«.  التــي تعب

المصريــة  الخارجيــة  2٠١٩م، وصفــت وزارة  وفــي ســبتمبر 

وتوجهاتهــا  مسيســة  أجنــدة  »تحمــل  بأنهــا  المنظمــة 

منحــازة«. كمــا اتهمتهــا بأنهــا »توصــي بإجــراءات تفتــت 

ســيادة الدولة ومؤسســاتها الوطنية«. وطالبت منظمة 
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»هيومــان رايتــس ووتش«فــي تقريرهــا الرئيــس المصــري 

مكتــب  بتشــكيل  يوجــه  بــأن  السيســي«،  الفتــاح  »عبــد 

خــاص فــي وزارة العــدل للتحقيــق فــي جرائــم التعذيــب 

مســتقلون«.  »مهنيــون  فيــه  يعمــل  المواطنيــن  بحــق 

المواطنيــن  احتجــاز  بوقــف  الداخليــة  وزارة  وتوجيــه 

والتحقيــق معهــم خــارج أماكــن الاحتجــاز الخاضعــة لرقابــة 

القانــون كمقــار الأمــن الوطنــي والســجون ومعســكرات 

الاحتجــاز غيــر المســجلة قانونًــا فــي مصــر)٣٧(.

وقالــت »هيومــان رايتــس ووتــش« إن مصــر هــي الدولــة 

قبــل  مــن  عمومييــن  لتحقيقيــن  تخضــع  التــي  الوحيــدة 

المتحــدة.  للأمــم  التابعــة  التعذيــب«  مناهضــة  »لجنــة 

وتلــك اللجنــة الأمميــة قالــت فــي يونيــو2٠١٧م رداً علــى وزارة 

اللجنــة  جمعتهــا  التــي  الوقائــع  إن  المصريــة،  الخارجيــة 

فــي تحقيقهــا »تــؤدي إلــى اســتنتاج لا مفــر منــه، وهــو أن 

التعذيــب ممارســة منهجيــة فــي مصر«.وقــد صــدر فــي 

مايــو مــن العــام2٠١5م، مــا يعــزز رأي المنظمــة فــي تقريــر 

صــدر هــذه المــرة عــن الفيدراليــة الدوليــة مــن أجــل حقــوق 

الإنســان، بــإن العنــف الجنســي يخنــق المجتمــع المصري، 

ويســهم فــي زيــادة حدتــه ووتيرته،لأن ممارســيه يتمتعون 

بحصانــة كاملــة تعفيهــم من العقاب أو مجرد المســاءلة. 

الجنســي  الانتهــاك  بكــون  الحركــة  رأي  يشــي في  مــا 

خنــق  تســتهدف  سياســية  »اســتراتيجية  للمعارضيــن 

المجتمــع المدنــي وإخــراس المعارضــة بشــكل تــام”)٣٧(.

كسر أيقونة “الكنداكات”
مــن  الممتــدة  الأخيــرة  الســودانية  الثــورة  أحــداث  خــال 

2٠١٩م.  يوليــو   25 اليــوم  تاريــخ  وحتــى  2٠١٩م،  ديســمبر   ١٣

وكانــت  الثــورة،  الســودان  فــي  النســاء  تقدمــت  فقــد 

زغرودتهــا إشــارة لانطــاق أكبــر المواكــب فــي كل ربــوع 

البــاد. وقــد تميــزت التظاهــرات كذلــك بحضــور مكثــف 

فــي  أساســيًا  دورًا  لعبــن  الاتــي  الســودانيات،  للنســاء 

وذلــك  الشــارع.  مســتوى  علــى  الاحتجاجــات  اســتمرار 

بفعــل حضورهــن الدائــم رفقــة باقــي الشــباب والرجــال، 

عــن  البشــير  عمــر  الرئيــس  بتنحــي  المطالبــة  أجــل  مــن 

الســلطة)٣٨(. دور الســودانيات لــم يقتصــر علــى المشــاركة 

فــي الاحتجاجــات فقــط بــل تعــداه لمــا هــو أبعــد مــن ذلــك 

ــه  ــد كل تظاهــرة لمــا يقدمن ــا عن وصــار حضورهــن ضروريً

ونقــل  الجرحــى  إســعاف  خــال  مــن  للثــوار  دعــم  مــن 

وتشــجيع  تحميــس  فــي  المشــاركة  وكــذا  المصابيــن، 

باقــي المشــاركين مــن خــال الزغاريــد والأهازيــج. ليــس 

هــذا فقــط بــل أظهــرت صــور ومقاطــع فيديــو تصــدي 

الشــابات الســودانيات لعناصــر قــوات الأمــن ومنعهــم 

مــن التقــدم فــي أحيــان كثيــرة. هــذه المشــاركة النســائية 

– والتــي تعــد نــادرة فــي مجتمــع محافــظ كالســودان كانــت 

ــة  ــدوره بشــن حمل ــذي قــام ب ــة مفاجــأة للنظــام، وال بمثاب

النســوية  الرمــوز  مــن  عــددًا  طالــت  بالجملــة  اعتقــالات 

خاصــة عضــوات الحــزب الشــيوعي، ورئيســات المبــادرات 

النســوية مثــل رئيــس مبــادرة«لا لقهــر النســاء«. فيمــا 

بالضــرب  الأخريــات  علــى  بالتعــدي  الأمــن  جهــاز  قــام 

بالعصــي والهــراوات، كمــا وتعمــد إهانــة باقــي النســوة 

ممــن خرجــن فــي كافــة التظاهــرات)٣٩(.

وقــد تقدمــت المــرأة الســودانية المواكــب والتظاهــرات 

وحــركات الاحتجــاج بــل وصلــت للمرحلــة التــي اســتطاعت 

فيهــا أن تقــوم بإرجــاع الغــاز المســيل للدمــوع فــي أكثــر 

مــن مــرة، عــن طريــق أكثــر مــن واحــدة مــن الثائــرات فــي 

لتنتشــر  الآن.  حتــى  المســتمرة  الســودانية  الثــورة  ايــام 

الخارجــي  العالــم  وفــي  الســودان  كل  فــي  بعدهــا  مــن 

الشــعب  لحــراك  كأيقونــة  الســودانية  المــرأة  صــورة 

اللقــب  الســودان  ثائــرات  علــى  وأطلــق  الســوداني، 

»الكنداكات«)4٠(.وكلمــة  الســودان  نســاء  لــكل  المحبــب 

»الكنــداكات« هــي كلمــة أو أســم تطلــق كلقــب للملــكات 

النوبيــة  الحضــارة  أو  حضارة كــوش  فــي  الحاكمــات 

القديمــة في الســودان،أو مســمى يعني الزوجــة الملكيــة 

بالســودان. النوبية كذلــك  حضــارة  الأولى فــي 

وقــد جــاء ذكــر اســم »الكنداكــة« فــي الإنجيــل أيضاً.وبمــرور 

المروية أصبحــت  شــفرة اللغة  فــك  وتقــدم  الزمــن 

وللإعجــاب  للفخــر  مثيــرة  للكلمــة  السلســة  الترجمــة 

الملــكات  أكثــر والمعروفــة بمعنــى كاســم يطلــق علــى 

أكثــر  والــذي شــكل  الحاكمــات،  الأمهــات  أو  المحاربــات 

في اللغــة  أيضــاً  الكلمــة  عرفــت  كمــا  للكلمــة،  إقناعــاً 

فــي  أوردت  وقــد   .»Candace« باســم  اليونانية القديمــة 

كل تلــك النصــوص، بــأن الكنــداكات فــي مملكــة النوبــة 

مــن  لــكل  كملــكات  حاكمــات  كــن  كــوش،  حضــارة  أو 

.)4٠ ( وقتها باد الســودان وإثيوبيا وجنوب مصر

ــداكات فــي مملكــة  ــكات الكن الصــورة توضــح شــكل المل

ــي رينــاس«  ــي حكمــن المملكــة. وكانــت »أمان كــوش الائ

https://www.fidh.org/en/region/north-africa-middle-east/egypt/stifling-egyptian-civil-society-sexual-violence-by-security-forces
https://www.fidh.org/en/region/north-africa-middle-east/egypt/stifling-egyptian-civil-society-sexual-violence-by-security-forces
https://www.fidh.org/en/region/north-africa-middle-east/egypt/stifling-egyptian-civil-society-sexual-violence-by-security-forces
https://www.fidh.org/IMG/pdf/egypt_report.pdf
https://www.fidh.org/IMG/pdf/egypt_report.pdf
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%B9%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%B9%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D9%83%D9%88%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
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أكثــر الكنــداكات شــهرة فــي ذلــك الزمــن ولــدت فــي العــام 

4٠ قبــل الميــاد وخلفــت زوجهــا علــى العــرش بعــد وفاتــه 

وحكمــت المملكــة وانتصــرت فــي كل حروبها ضــد أعدائها 

فــي ذلــك الوقــت. بســبب هــذه الصــورة ناحيــة اليســار، 

مصــور  مــن  لقطــة  وبســبب  صــاح«  »آلاء  أصبحــت 

محتــرف أيقونــة للثــورة الســودانية تتحــدث نيابــة عــن ثــورة 

الســودانيين فيمــا عــرف باعتصــام القيــادة العامــة لقــوات 

الشــعب الســودانية. 

هــذه الصــورة الذهنيــة التــي رســمت فــي أذهــان الكثيريــن 

حــول العالــم للمــرأة الســودانية بــدا وكأن هنــاك حاجــة 

إلــى طمــس معالمهــا وإهالــة التــراب عليهــا مــن خــال 

الســطح  علــى  طفــت  وقــد  بحقهــا.  مريعــة  انتهــاكات 

مريعــة  انتهــاكات جنســية  عــن  الســودان قصــص  فــي 

بحــق نســاء علــى أيــدي »قــوات أمنيــة تابعــة للمجلــس 

تلــك  كانــت  مــا  إذا  تحديــد  مــدى  يتــم  ولــم  العســكري«. 

مــن  الأهــداف  ومــا  ممنهجــة؟  أم  فرديــة  الانتهــاكات 

حساســية  يثيــر  الــذي  الاغتصــاب«،  »ســاح  توظيــف 

منقطعــة النظيــر بالمجتمعــات العربية؟وقــد بدأت الكثير 

مــن القصــص المريعــة لعمليــات »اغتصــاب ممنهــج« 

فــي  التكشــف  فــي  ســودانيات  فتيــات  بحــق  وقعــت 

أعقــاب عمليــة الفــض الدمــوي لاعتصــام القيــادة العامــة 

اســتخدام  فلســفة  الســطح  علــى  وطفــت  بالخرطــوم. 

الاغتصــاب كوســيلة ممنهجــة مــن قبــل العســكر لــوأد 

الحــراك وتوجيــه الضربــة القاضيــة لخــروج المــرأة للشــارع 

لدعــم الثــورة الســودانية نهائيــاً. فوصفــت العديــد مــن 

التغريــدات التــي قــد نشــرت علــى موقــع »تويتــر« لعــدد 

كبيــر مــن الحــالات لا تتحــدث فقــط عــن عمليــات اغتصــاب 

اتهمــت بارتكابهــا قــوات الدعــم الســريع المعروفة باســم 

ميليشــات الجنجويــد التــي يقودهــا محمــد حمــدان دقلــو 

»الملقــب بحميدتــي«، وإنمــا عمليــات اغتصــاب علنــي فــي 

الشــوارع، ووصلــت الاتهامــات إلــى حــد القــول إنــه تــم قتــل 

بعضهــن ومــن ثــم إغراقهــن فــي نهــر النيــل. فيمــا أكــد 

عــدد كبيــر مــن الناشــطين الحقوقييــن والأطبــاء كذلــك، 

وقــوع حــالات اغتصــاب مــن قبــل ميليشــيات الجنجويــد 

فــي وســط الخرطــوم)4١(. 

وتحــدث مشــاركون فــي الحــراك عــن أن الأمــر اســتهدف 

فــي الأســاس ســحق كبريــاء وإذلال المــرأة الســودانية 

التــي كان لهــا تأثيــر هائــل فــي الحــراك الــذي أطــاح بحكــم 

الناشــطة  وبحســب  البشــير.  عمــر  المخلــوع  الرئيــس 

الســودانية فــي مجــال حقــوق المــرأة وعضو تجمــع القوى 

المدنيــة، »ناهــد جبــر الله«، فقــد »تــم توثيق عدد من حالات 

الاغتصــاب كانــت قــد وصلــت إلــى المستشــفيات، وليــس 
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تــم أيضــاً توثيــق حــالات انتهــاكات  هــذا فحســب وإنمــا 

قــد  كانــت  عيــان  لشــاهدة  رجال«.ووفقــاً  بحــق  جنســية 

شــهدت علــى عــدة وقائــع لاعتــداءات علــى مدنييــن، قالــت 

الناشــطة الســودانية فــي مجــال حقــوق المــرأة وعضــو 

تجمــع القــوى المدنيــة، »ناهــد جبــر الله« فــي مقابلــة لهــا 

مع DW عربيــة” : أن الانتهــاكات الجنســية التــي تعرضــت 

لهــا أعــداد غيــر محــددة مــن النســاء لــم تكــن عفويــة. بدليل 

أن مــا حــدث فــي دارفــور فــي الســابق علــى يــد ذات القــوات 

ســلوك  وإنمــا  أبــداً،  عفويــاً  كذلــك  يكــن  لــم  الجنجويــد، 

إجرامــي ممنهــج وبربــري«. مضيفــة أنــه »منــذ ديســمبر 

الماضــي وحتــى إبريــل تــم توثيــق العشــرات مــن حــالات 

الاعتــداءات الجنسي ســواء مــن جانــب الأجهــزة الأمنيــة 

أو مــن جانــب قــوات الدعــم الســريع والجنجويــد ولــم يتــم 

عمــل أي تحقيــق فــي هــذه الحــالات«. وهــذا القــول ذاتــه 

كانــت قــد أكــدت عليــه الدكتــورة »ميــادة حبيــب« مديــرة 

مركــز مســاواة لدراســات المــرأة بفرنســا، والتــي أضافــت 

خــال  النســاء  ضــد  الاغتصــاب  ســاح  اســتخدام  أن 

العربــي  العالــم  فــي  والعســكرية  السياســية  النزاعــات 

خصوصــاً بعــد 2٠١١م قــد »انتشــر بشــكل واســع وأصبــح 

ممنهجــاً وقــد ظهــر بأبشــع صــوره في ســوريا التــي يحتجز 

فيهــا نظــام الأســد نحــو ٨٠٠٠ ســيدة تمــارس بحقهــن أنــواع 

تصــور”. أي  حــدود  تتعــدى  والانتهــاكات  التعذيــب  مــن 

وتضيــف حبيــب بــأن تعاظــم دور المــرأة الســودانية فــي 

البشــير  نظــام  لســقوط  أدى  الــذي  الشــعبي  الحــراك 

»ربمــا دفــع المجلــس العســكري بالســودان إلــى الانتقــام 

أولًا وترهيــب الناشــطات الســودانيات المشــاركات فــي 

فقــط  الســودانية  المــرأة  وليــس  الثــوار  وإذلال  الثــورة 

.)4١( الرجــال«  كذلــك 

أمــا ثانــي هــذه الأســباب التــي قــد تدفــع إلــى التوســع فــي 

اســتخدام الاغتصــاب كســاح بحســب الدكتــورة »ميــادة 

حبيــب« هــو »إرســال رســالة إلــى المعارضــة الســودانية 

كافــة  يســتخدم  أن  يمكــن  العســكري  المجلــس  بــأن 

الوســائل للقضــاء علــى الثــورة، خاصــة مــع تعطــل آليــات 

المتحــدة  فالأمــم  الأفعــال  هــذه  مثــل  علــى  المحاســبة 

ومجلــس الأمــن يحكمهمــا مجموعــة دول عظمــي تتنــازع 

الســيادة فيمــا بينهــا، وفيتــو واحــد مــن الصيــن أوقــف 

الســوداني  العســكري  المجلــس  محاســبة  إمكانيــة 

الســلميين«.وتقول  المعتصميــن  بحــق  انتهاكاتــه  علــى 

الناشــطة الســودانية إن »مســالة الاعتــداءات الجنســية 

ووثقــت  حدثــت  وقائــع  هنــاك  أن  الأول  شــقان:  فيهــا 

بالفعــل، لكــن الثانــي وهــو الأخطــر مــن حيــث المبالغــة 

إلقــاء مزيــد مــن  بــه  قــد يقصــد  أمــر  الأرقــام. وهــو  فــي 
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الرعــب والهلــع فــي نفــوس الســودانيين ليتراجعــوا عــن 

الثــورة”.  فــي  والمشــاركة  الثــوري  المســار  اســتكمال 

ورغــم كل تلــك الشــهادات، إلا أن المجلــس العســكري 

قــد أصــدر  البــاد بشــكل مؤقــت  يديــر  الــذي  الســوداني 

ــاً نفــى فيــه ضلــوع أي مــن قواتــه فــي انتهــاكات بحــق  بيان

فــي  ذلــك  عــن  الأنبــاء  مــن  كثيــر  وردت  المدنيين)4١(.وقــد 

بعــض الهشــتاقات لناشــطين ســودانيين علــى مواقــع 

الاجتماعــي، مثــل هشــتاق »#الســودان#عيد_ التواصــل 

»#العصيان_المدنى_الشــامل«. وهشــتاق  شــهيد« 

هــذا الأســلوب كمــا أســلفنا ليــس ببدعــة جديــدة، علمــاً 

بــأن الدولــة حديثــة النشــأة والجــارة للســودان، دولــة جنوب 

الســودان هــي الأخــرى تهتــم بممارســة مثــل هــذا النــوع 

مــن التعذيــب للأســرى فيهــا. حيــث أشــار تقريــر صــدر عــن 

الأمــم المتحــدة لانتهــاكات فظيعــة لحقــوق الإنســان فــي 

دولــة جنــوب الســودان، حيــث تعرضــت نســاء لعمليــات 

ضــد  جرائــم  إلــى  يرقــى  قــد  ممنهــج  بشــكل  اغتصــاب 

الإنســانية. كمــا صــدر عــن مكتــب مفــوض الأمــم المتحــدة 

فــي  والفتيــات  النســاء  بــأن  الإنســان  لحقــوق  الســامي 

دولــة جنــوب الســودان قــد تعرضــن لعمليــات اغتصــاب 

تابعــة  ومليشــيات  جنــود  قبــل  مــن  منهجــي  بشــكل 

لحكومــة جنــوب الســودان.حيث جــاء علــى لســان مفــوض 

الأمــم المتحــدة الســامي لحقــوق الإنســان: »إنهــا واحــدة 

مــن أشــنع مواقــف حقــوق الإنســان فــي العالــم حيــث 

يســتخدم الاغتصــاب علــى نطــاق واســع كأداة للترويــع 

وســاح للحــرب، غيــر أن هــذه العمليــات تتــم بشــكل أو 

بآخــر بعيــدا عــن أنظــار العالم«.وأضــاف مكتــب المفــوض 

الســامي ومقــره جنيــف أن الجرائــم الجنســية والهجمــات 

بحــق المدنييــن تــم ارتكابهــا العــام الماضــي خــال الصــراع 

للجريمــة  ترقــي  وهــي  الســودان  جنــوب  بدولــة  الداخلــي 

الكاملــة ضــد الإنســانية. وذكــر مكتــب المفــوض الســامي 

فــي تقريــره أنــه بالرغــم مــن ارتــكاب جميــع أطــراف الصــراع 

الأطــراف  أن  إلا  الإنســان،  لحقــوق  خطيــرة  انتهــاكات 

التابعــة للدولــة تتحمــل الجزء الأكبر من المســؤولية. وفي 

ولايــة »الوحــدة« الغنيــة بالنفــط فــي جنــوب الســودان، تــم 

ــت فــي خــال خمســة  تســجيل ١٣٠٠ واقعــة اغتصــاب حدث

أشــهر فقــط وخــال عــام واحد)42(.بينمــا ذكــرت منظمــة 

العفــو الدوليــة تقريــراً فــي ذات الشــأن ذكــرت فيــه بــأن 

عــدداً مــن المدنييــن فــي جنــوب الســودان كانــوا قــد قتلــوا 

ــاء. بدفنهــم أحي

كمــا أن هنــاك تقريــراً مفصــل كان قــد تحــدث عــن أشــكال 

العنــف الجنســي التــي تتــم كذلــك ضــد النســاء في ســجون 

الأســد فــي ســوريا )4٣(. رصــد التقريــر بعــض جرائــم ضبــاط 

https://twitter.com/hashtag/%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF?src=hash
https://twitter.com/hashtag/%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF?src=hash
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86?src=hash
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86?src=hash
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84?src=hash
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84?src=hash
https://twitter.com/hashtag/%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF?src=hash
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النظــام الســوري تجــاه المعتقليــن، مــن خــال التحــدث 

مــع عــدد مــن الناجيــن مــن التعذيــب داخــل ثاثيــن ســجن. 

وحلــل المشــرفون علــى ذلــك التقريــر ٩١ مقابلــة مــن جملــة 

مقابــات مــع فتيــان وفتيــات ورجــال ونســاء مــن الناجيــن 

فــي الفتــرة مــا بيــن 2٠١2م إلــى الوقت الحاضر. ونشــر التقرير 

مؤخــراً بواســطة المركــز الســوري للعدالــة والمســاءلة 

)SJAC( بواشــنطن. وخلــص التقريــر إلــى نتيجــة مفادهــا أن 

هنــاك نحــو 56 مــن هــذه المقابــات تضمنــت إشــارات إلــى 

العنــف الجنســي والجنســاني. وخاصــة الاغتصــاب وغيــره 

مــن أشــكال العنــف الجنســي الــذي يعد واحداً من أشــكال 

العنــف الجنســي المعتــاد عليهــا فــي الســجون الســورية. 

التناســلية وعــدم الحصــول  ويشــمل تعذيــب الأعضــاء 

علــى الرعايــة ضــد أمــراض النســاء أثنــاء فتــرة الاحتجــاز. 

وذكــر التقريــر بــأن التعذيــب الجســدي فــي ســجون ســوريا 

الكهربائــي وأدوات  الهــراوات، والصعــق  فيــه  يســتخدم 

بأســلوب  يعــرف  مــا  إلــى  الســلطات  تلجــأ  الصلبة.كمــا 

التفتيــش الجســدي، والــذي يحــدث فــي حضــور عديــد مــن 

تعذيبــه  المــراد  للشــخص  الآخــر  الجنــس  مــن  الضبــاط 

جســدياً، بحيــث يكــون الغالــب فــي الحضــور مــن الضبــاط 

الذكــور فــي حــال تنفيــذ ذلــك النــوع مــن التعذيــب الجســدي 

علــى نســاء والعكــس صحيــح. وفــي أحيــان أخــرى فــإن 

الأقارب.وهــذا  بحضــور  أحيانــاً  يتــم  الجســدي  التفتيــش 

التفتيــش عــادة مــا يكــون مصحوبــاً بإهانــات ولمســات 

للأعضــاء  وتعذيــب  الجنســي،  بالعنــف  وتهديــد  عنيفــة، 

التناســلية الخاصــة بالضحيــة. وقــد ذكــرت إحــدى الناجيــات 

تعليقهــا  تــم  قــد  بأنــه  التعذيــب  مــن  النــوع  ذلــك  مــن 

تعرضهــن  عــن  أخريــات  ناجيــات  وتحدثــت  ثدييهــا.  مــن 

لاغتصــاب مــن قبــل العديــد مــن الحــراس)4٣(.

سلمية الثورة السودانية
لا يخفــى بــأن الحكومــة الســودانية قــد صدمــت مــن تلــك 

بتلــك  كذلــك  صدمــت  قــد  وأنهــا  كمــا  العنيــدة،  الثــورة 

الحــراك،  ذلــك  فــي  والقــوة  الاندفــاع  وحجــم  الضخامــة 

وســرعة انتشــاره وامتــداده داخــل وخــارج الســودان حتــى. 

ففــي ســاعات قائــل، وجــدت الحكومــة أنهــا أمــام مــد جبــار 

حــرق مقــار حزبهــا فــي ولايــات البــاد، وخــرب مؤسســات 

الدولــة، وأشــعل الطرقــات بالإطارات لتعلو ســماء الباد 

الأبخــرة الســوداء كعامــة فارقــة فــي ســموات الســودان 

مــن هنــا وهنــاك. وقــد اســتخدم الثــوار ســاح المتاريــس 

فــي الشــوارع كواحــدة مــن أقــوى الوســائل التــي أوقفــت 

عجلــة الحركــة فــي الأحيــاء والمــدن ولفتــت الشــارع إلــى 

حجــم ســلطة الشــارع بعرقلــة مســارات الحيــاة التي كانت 

ســهلة يومــاً مــا وتــم تحويلهــا بفعــل الثــورة إلــى ســاح 

كمــا  بســهولة.  كســره  الدولــة  هيبــة  علــى  يســتعصي 

وأن انعــدام الســيولة فــي البنــوك والمصــارف جعــل مــن 

بعــض الثــوار مــن يهاجــم بعــض أفــرع البنــوك الولائيــة، 

عــادت  قــد  وأنهــا  خاصــة  بالتحطيــم  الآليــة  وصرافاتهــا 

بــا جــدوى، حيــث كانــت تخلــو مــن النقــود منــذ أســابيع 

عديــدة. وكان لتســارع كل تلــك الأحــداث مــا ســبب الربكــة 

للنظــام الحاكــم والــذي تعامــل فــي البــدء مــــع هــذه الثــورة 

بنبــرة اســتعائية، مــال فيهــا إلــى التهديــد بكتائــب الظــل 

الســاهرة علــى حراســة النظــام، وقــام فــي أحيــان أخــرى 

بالعــزف علــى وتــر الوطنيــة لــدى الشــعب، وذلــك مــن خال 

تخويــن المتظاهريــن بأنهم مندســون لتخريب مكتســبات 

الشــعب التــي ناضــل مــن أجــل الوصول إليها عبر ســنوات 

طويلــة مــن الصبــر والاحتســاب، كمــا قــام فــي مــرات أخرى 

بوصــف الثــوار بأنهــم مجموعــة مــن شــذاذ الآفــاق، الذيــن 

تدفعهــم نــزوة المنــاداة بقيــم الإلحــاد والعلمانيــة، بغرض 

تأســيس حكومــة لا عاقــة لهــا بقيــم الإســام الراســخة 

الحكومــة  مــن  محاولــة  فــي  الســوداني،  المجتمــع  فــي 

لفصــل قيــم الثــورة عــن معتقــدات الشــعب مــن خــال 

الضاربــة  والصوفيــة  والتديــن  الديــن  وتــر  علــى  ضربهــا 

وأعمــاره  أطيافــه  بــكل  الســوداني  المجتمــع  جــذور  فــي 

الحكومــة  وصفــت  والحضر.كمــا  القــرى  فــي  وثقافاتــه 

ــوار بأنهــم مجــرد عمــاء موســاد، تقــف خلفهــم حركــة  الث

العــدل والمســاواة التــي تحمــل الســاح ضــد الحكومــة 

لعشــرات الســنين.

بعــد ذلــك تصاعــدت حــدة التظاهــرات فــي كل الســودان، 

المجتمــع  قطاعــات  الثــوري  والحــراك  اللغــة  وعمــت 

الفاعلــة، وقــد بدأ انتشــار مــا يعرف بالمواكــب الاحتجاجية. 

ــورة وقتهــا بأنهــا قــد  وكان أن تعاملــت الحكومــة مــع الث

والاحتجــاج،  التظاهــر  فــي  المواطنييــن  بحــق  اعترفــت 

الــذي يكفلــه الدســتور لهــم فــي أن يعبــروا  ذلــك الحــق 

الطــرق  لكافــة  إتباعهــم  خــال  مــن  ولكــن  آرائهــم  عــن 

الحكومــة  تبنــت  فبرايــر2019م،  بدايــة  الســلمية.وفي 
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بــدءاً مــن رئيــس الجمهوريــة، ورئيــس مجلــس الــوزراء، 

وبعــض المؤسســات الحكوميــة، وقيــادات مــن المؤتمــر 

الوطني،خطابــاً سياســياً فيــه شــيئ مــن والتواضــع مــن 

جانبهــا للبحــث عــن حلــول للمشــكلة، وقــد طلبــت أن تتــم 

دراســة كل مطلوبات الثوار وأخذها محمل الجد)44(. إلا أن 

اللحظــة الفارقــة فــي كل الثــورة الســودانية كانــت تتمثــل 

ثــورة  إنجــاح  أثنيــن لهمــا جــل الفضــل فــي  فــي شــيئين 

الســودان، أولهــا: هــو ذلــك الشــعار الذكــي الــذي تغنــت بــه 

الثــورة منــذ أول هتــاف لمناضليهــا علــى أرض الســودان 

ســلمية..  »ســلمية  وهــو  ألا  الإســاميين،  حكــم  ضــد 

ضــد الحراميــة«. فأكــدت بذلــك أن مســعاها لــن يكــون 

ســوى بصــوت الوعــي والســلم والحكمــة ضــد الرصــاص 

والفســاد وحتــى الــدم. وثانيهمــا: كان بــا شــك هــو قيــادة 

تجمــع المهنييــن الســودانيين للحــراك الجماهيــري، فقــد 

كانــت هــي الــروح التــي أعطــت النفــس الطويــل للثــورة، 

التــي  العفويــة  النزعــة  تلــك  الحــراك  عــن  وأذهبــت  بــل 

لازمتــه فــي بداياتــه، وأكســبته قــدرة علــى الفعــل الســلمي، 

ــم والتنســيق،ليقود التظاهــر فــي كل  ومهــارة فــي التنظي

ــوع البــاد. رب

قبــل  مــن  للثــورة  قيادتــه  تفصيــل  ورد  التجمــع  هــذا  إن 

القســم العربــي بهيئــة الإذاعــة البريطانيــة »بــي بــي ســي«، 

حيــث تحدثــت عــن تجمــع المهنييــن الســودانيين بمــا يلــي: 

يلتفــون حــول تجمــع ســوداني ســري،  »إن الســودانيين 

أطلــق علــى نفســه »تجمــع المهنييــن الســودانيين«،وهذا 

بعــد  وذلــك  2٠١٣م،  العــام  فــي  تأسيســه  تــم  التجمــع 

ذلــك  مــن  فــي ســبتمبر  البــاد  عمــت  التــي  الاحتجاجــات 

العــام. والتــي راح ضحيتهــا نحــو 2٠٠ مــن الثوار الســودانيين. 

إلا أن الإعــان الرســمي لهــذا التجمــع كان قــد تــم بالفعــل 

تعتيــم  ظــل  عام2018فــي  مــن  أغســطس  شــهر  فــي 

علــى أعضائــه وهيئاتــه وذلــك بســبب الدواعــي الأمنيــة. 

حيــث يضــم التجمــع فــي عضويتــه، قطاعــات عديــدة مــن 

المهندســين، والأطبــاء، وأســاتذة الجامعــات وخافــه)45(. 

البريطانية«بــي  الإذاعــة  لهيئــة  العربــي  للقســم  ووفقــاً 

بــي ســي«، فــإن مكونــات تجمــع المهنييــن الســودانيين 

المحامييــن  تحالــف  هــي:  الأساســية  وتنظيماتــه 

الديمقراطييــن. شــبكة الصحافييــن الســودانيين، لجنــة 

الســودانيين.  المعلميــن  ولجنــة  المركزيــة،  الأطبــاء 

وتتمثــل الأهــداف مــن وراء هــذا التجمــع فــي عــدد مــن 
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المطالب والأهداف الرئيسية والمتمثلة في الأتى:

المعارضــة،  • لقيــادة  بالثقــة  يحظــى  تجمــع  تكويــن 

التقليديــة. الأحــزاب  عــن  عوضــاً 

التنحي الفوري للبشير دون شرط. •

إيجــاد بديــل للنقابــات الرســمية، التــي يســيطر عليهــا  •

النظــام.

والإضــراب،  • المدنــي  العصيــان  لتنفيــذ  أداة  إيجــاد 

السياســي. للتغييــر  ســلمية  كوســيلة 

تشــكيل حكومــة انتقاليــة مــن كفــاءات وطنيــة لأربــع  •

ســنوات.

وقف الانتهاكات وإلغاء القوانين المقيدة للحريات.

تــم الاتفــاق علــى كل تلــك المطلوبــات مــن كافــة  وقــد 

وثيقــة  وصــدرت  المهنــي،  للتجمــع  المشــكلة  القــوى 

موقعــة فــي مســتهل عــام 2019م فــي الخرطــوم. ويتكــون 

حلفــاء التجمــع مــن قــوى سياســية معارضــة وقعــت علــى 

تلــك الوثيقــة، وباتــت جــزءاً مــن تجمــع المهنييــن، وهــي: 

قــوى نــداء الســودان، وقــوى الإجمــاع الوطنــي، والتجمــع 

الاتحــادي المعارض.وأمــا عــن طبيعــة تجمــع المهنييــن 

الســودانيين، فقــد أوردت قنــاة الحــرة، أنــه ليــس للتجمــع 

مــن  إذ يســتلهم قوتــه  الأحــزاب،  مثــل  تنظيمــي  هيــكل 

الدكتــور  باســمه  للمتحــدث  وفقــاً  الجماعــي،  العمــل 

»محمــد يوســف المصطفــى«، كمــا لا توجــد إحصــاءات 

نظــراً لحظــر  فــي صفوفــه،  المنضويــن  بعــدد  مســجلة 

القانــون تشــكيل نقابــات مهنيــة مســتقلة، وإنمــا نقابــات 

تضــم جميــع العامليــن بالمؤسســات دون فصــل. وتعــد 

مواقــع التواصــل الاجتماعــي مثــل: الفيســبوك، وتويتــر، 

عليهــا  يقــوم  الرئيســة،التي  الإعــام  وســائل  ويوتيــوب 

التواصــل والتعبئــة)45،46(. فــي  التجمــع  شــباب 

الافت أن في اليوم التالي لمجزرة فض اعتصام القيادة، 

كان قــد غــرد عــدد مــن النشــطاء الســودانيين علــى تويتــر، 

بــأن قــوات الدعــم الســريع قــد تعمــدت نشــر ســيارات بهــا 

الســاح فــي شــوارع الخرطــوم هنــا وهنــاك، تــم تركهــا دون 

وجــود قــوات عليهــا، وذلــك لتشــجيع الســودانيين علــى 

ــن.  ــن الطرفي ــدء مواجهــات مســلحة بي حمــل الســاح وب

تحذيــر  تحمــل  برســائل  الوســائط  اشــتعلت  حينهــا 

المغرديــن مــن داخــل وخــارج الســودان إلــى الانتبــاه وعــدم 

جــر الثــوار إلــى مربــع انتقــال الثــورة الســودانية مــن الحالــة 

الســلمية إلى النزاع العسكري المســلح تحت هشــتاقات 
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مختلفــة كمــا فــي هشــتاق »#مجزرة2٩رمضان”وهاشــتاق 

الأبــرز  الــدور  هنــا  وكان  أخربأسم”#عيد_الشــهيد«)4٧(. 

لتجمــع المهنييــن فــي جعــل الأمــر مقدســاً للحركــة الثورية 

الســودانية بوضعهــا فــي خانــة الســلمية الأبدية.وقــد غــرد 

النشــطاء فــي فضــاءات »تويتــر« بنبــرة تــكاد تكــون موحدة 

مليئــة بالوعــي، ومتمثلــة فــي: »انتبهــوا ياشــعب الســودان 

لمــا يحضــر لكــم، هنــاك حســابات خارجيــة تدعوكــم لحمــل 

الســاح لكــي تدخلــوا بحــرب أهليــة وينتهــي حلمكــم بدولــة 

ــأن الســلمية هــي الســاح القــوى  ــة. تأكــدوا ب مدنيــة وحري

الــذي ســيهزم المجلــس العســكري، والــذي ســيرد حقكــم. 

تحــارب عنكــم لانتــزاع  التــي  اســتمروا بســلميتكم فهــي 

»ناهــد  الســودانية  الناشــطة  اســتبعدت  كمــا  حقكــم«. 

الســودانيات  الناشــطات  مــن  واحــدة  وهــي  الله«،  جبــر 

تجمــع  كذلــك عضــو  وتمثــل  المــرأة  حقــوق  مجــال  فــي 

القــوى المدنيــة، اســتبعدت الناشــطة الســودانية تشــجع 

نشــوب  إلــى  يــؤدي  مــا  الســاح  لحمــل  الســودانيين 

مواجهــات مســلحة مــا بيــن الطرفيــن فــي الســودان حيــث 

قالــت:«إن المحــاولات لدفــع الثــورة الســودانية لانتهــاج 

لكــن وجــود  2٠١٩م  العنــف كانــت موجــودة منــذ ديســمبر 

أشــكال منظمــة لقيــادة الثــورة الســودانية فــي مســتويات 

مختلفــة يحــول دون وقــوع ذلــك«)4١(.

أسلوب التوالد البكري
إن التوالــد البكــري)4٩،Parthenogenesis )4٨هــو شــكل مــن 

فيــه  يتطــور  الحية، الــذي  الكائنــات  عنــد  أشــكال التكاثر 

الجنيــن مــن فــرد واحــد فقــط )50( وقــد تــم اكتشــافه عــن 

التوالــد  وصــف  والــذي  أويــن”،  ريتشــارد  العالــم”  طريــق 

مــن  جديــدة  أفــراد  بأنــه عملية إنتــاج  كتــاب  فــي  البكــري 

لعمليــة  الحوجــة  دون  مــن  النــوع  نفــس  مــن  الأفــراد 

التخصيــب. يعنــي إن البويضــة تقدر علــى أن تنمــو مكونــة 

فــرد جديــد لوحدهــا مــن دون تدخــل لطــرف ثــان )50(.

عنــد  يختلــف  عدمــه  مــن  الجنســانية  مصطلــح  أن  كمــا 

الأشــكال  كا  بــأن  يعتبــرون  والذيــن  المؤلفيــن  بعــض 

الأوتوماتيكيــة ســواء أن كانــت جنســية أو لا جنســية هــي 

عمليــاً تنطــوي علــى هــدف إعــادة التركيــب. ويعرفــون بــأن 

جميــع حــالات الانقســام التــي تندمــج فيهــا النــوى أو تلــك 

التــي يحــدث فيهــا التوالــد التلقائــي إنمــا تــؤدي فــي النهايــة 

إعــادة  إلــى مــا يعــرف بعمليــة نضــج بغــرض  مجتمعــة 

التنظيــم فــي آليتهــا وعواقبهــا )52،5١(.

وقــد وجــد بــأن بعــض أنــواع الافقاريــات التــي تعتمــد علــى 

ــر فقــط لديهــا عــدة  ــد أو التكاث مثــل هــذا النــوع مــن التوال

مــن  الأفــراد  حاجــة  عــن  الاســتغناء  يمكنهــا  أولًا  مزايــا: 

الســكان الأولييــن للبحــث عــن زمائهــم، ويســمح لهــا هــذا 

النــوع مــن التوالــد فــي التوزيــع بشــكل حصــري والانتشــار 

بســرعة أكبــر، وربمــا يصــل إلــى الضعــف وبســرعة. كمــا 

ــى البقــاء  ــة عل ــد القــدرة العالي ــوع مــن التوال يوفــر هــذا الن

علــى  والقــدرة  القاســية،  البيئيــة  الظــروف  ومقاومــة 

العيــش لفتــرات طويلــة. ومــع تغييــر الظــروف فــإن هــذا 

النــوع مــن التوالــد يوفــر بــدءاً دورات لحيــاة جديــدة لأفــراد 

كثيــرة فــي وقــت قصيــر مقارنــة مــع غيــره مــن أنــواع التكاثــر 

الأخــرى. ويتوقــف التوالــد البكــري علــى حســب العوامــل 

البيئيــة المحيطــة بالكائــن الحــي، فعندمــا تكــون الظــروف 

المحيطــة بــه مناســبة مــع توفــر أســباب البقــاء كالمنــاخ 

والغــذاء مثــاً، فعندهــا يتــم تحفيــز هــذا النــوع مــن التوالــد، 

بينمــا يتوقــف التوالــد عندمــا تنعــدم الظــروف المائمــة 

لذلــك. 

لــدى  الطبيعــة  فــي  يحــدث  التوالــد  مــن  النــوع  هــذا  إن 

ذلــك  علــى  الأمثلــة  ومــن  الكائنــات،  مــن  الأنــواع  بعــض 

أنــواع  مــن  العديــد  لــدى  كمــا  الافقاريــات  مــن  النــوع 

التوالــد  هــذا  أيضــاً  ويحــدث   Aphid. المــن   حشــرة 

كمــا  الفقاريــات  بعــض  فــي  طبيعــي  بشــكل  البكــري 

والثعابين)5٣( والطيور )54(وأســماك  الســحالي  فــي 

والزواحــف)56(  والبرمائيــات  القرش)55(،  والأســماك 

والســمندل )5٧(. ويحــدث فــي الافقاريــات فــي كثيــر مــن 

الحشــرات كما في حشــرة المن)5٨(. وفي الديدان الخيطية 

العناكــب)5٩(،  أنــواع  وبعــض   5٣ المفلطحــة  والديــدان 

العقــرب، والزنابيــر  أنــواع  النحل)6٠(وبعــض  وبعض أنــواع 

الطفيليــة. كمــا يحــدث فــي بعــض الافقاريــات الأخــرى، 

وفــي العديــد مــن النباتــات. فــي بعــض الســحالي هنــاك 

نمــط مــن هــذا التوالــد يعــرف بالتوالد البكــري الجغرافي)6١(، 

حيــث تحتــل لــدى ســحالى المناطــق الجبليــة العاليــة قــدرة 

القوقــاز  مناطــق  ســحالي  فــي  أدنى )62(. بينمــا  منافســة 

مــن  النــوع  ذلــك  مــن  أشــكال  لديهــا ســتة  والتــي  مثــاً، 

التوالــد، تنتــج عنــه أصول ذو شــكل هجين)6٣،64،65(لديه مكانة 

أوســع مــن كل أسافه السابقين وتســبب القوقــاز فــي 

انخفــاض فــي فصائــل الأمهــات.إلا أن بعــض الدراســات 

https://twitter.com/hashtag/%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A929%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86?src=hash
https://twitter.com/hashtag/%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A929%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86?src=hash
https://twitter.com/hashtag/%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF?src=hash
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%AB%D8%B1_%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AD%D9%84_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
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كانــت قــد أشــارت أن هــذا النــوع مــن التكاثــر قــد يشــكل 

فــي بعــض الحــالات تهديــدًا خطيــرًا للتنــوع البيولوجــي، 

وذلــك بســبب النقــص الاحــق فــي تغيــر الجينــات واحتمال 

.)66( للنســل  البدنيــة  اللياقــة  انخفــاض 

إن وصفنــا لهــذه الطريقــة مــن طــرق التكاثــر، أعتقــد أنهــا 

تشــبه إلــى حــد بعيــد مــا كانــت تقــوم بــه قــوى »الحريــة 

الســلطة  ضــد  النضاليــة  أجنحتهــا  رفــد  فــي  والتغييــر« 

الحاكمــة فــي الســودان كوســيلة مــن وســائل الحفــاظ 

علــى الثــورة مــن الاعتقــال أو التصفية أو القتل أو التهديد، 

منظومــة  أفــراد  تكاثــر  فــي  الوســيلة  تلــك  كانــت  فقــد 

قــوى الحــراك الوطنــي الثائــر علــى الحكومــة، ســبباً أصيــاً 

لهــم  وجــدوا  الذيــن  وثــواره،  الســودان  ثــورة  إنجــاح  فــي 

طريقــة فــي التكاثــر وزيــادة عــدد أفرادهــم بعيــداً عــن عيــن 

الرقيــب، ودونمــا الحاجــة لإشــهار الأســماء كاملــة لــكل 

مــن يمثــل »الحريــة والتغيــر« منــذ لحظــات الثــورة الأولــى 

مــن عمرهــا. بــل ظلــت قــوى »الحريــة والتغيــر« كل يــوم 

الحاكــم وجــه جديــد  وحســب كل موقــف تخــرج للنظــام 

ليمثــل عــن كل تلــك القــوى. فصــار عصيــاً علــى الحكومــة 

ــوم يخــرج فــرد  ــع. خاصــة وأن كل ي ــى الجمي أن تقبــض عل

مــن ســالة قــوى »الحريــة والتغييــر«، يكــون أشــد عضــداً 

جديــد  تكنيــك  فــي  ســبقه.  الــذي  مــن  شــكيمة  وأقــوى 

لمفهــوم الثــورة، واحتفاظهــا بكوادرهــا وعــدم البــوح بهــم 

إلــى أخــر لحظــة مــن لحظــات عمــر الثــورة المتواصــل فــي 

الشــارع، والمتواصــل فــي ذات الوقــت برفــد قــوى »الحريــة 

والتغييــر« بأعضــاء جــدد كل يــوم كلمــا تطلبــت الثــورة.

»شعارات الثورة«
الكلمتــان  هاتــان  مثلــت  بــس«)6٧،6٨(  »تســقط    

الثــورة الســودانية كاملــة، لا رجــوع إلا بســقوط تــام وكامــل 

لمنظومــة الفســاد الحاكــم فــي الســودان ككل والآن قبــل 

الغــد.

»سلمية سلمية.. ضد الحرامية«

رفــع  الشــعب«  خيــار  والثــورة  وعدالــة..  ســام،  »حريــة، 

الســودانيون هــذا الشــعار ليصيــر وفــي وقــت وجيــز مــن 

بيــن أكثــر الشــعارات التــي يتغنــى بهــا المتظاهــرون كمــا 

باتــوا يفتتحــون بهــذا الشــعار مواكــب الثــورة. وقــد لاقــى 

مصــورة  مقاطــع  انتشــرت  حيــث  كبيــرًا  رواجًــا  الشــعار 

الشــعارات  بعــض  حولــت  كمــا  بــه  يهتفــون  لأطفــال 

الســودانية)6٩،6٨(. الثــورة  لدعــم  لقصائــد طويلــة 

تفاعــل  الــزول«  ســكات  بقتــل  بتقتــل،  مــا  »الطلقــة 

المتظاهــرون مــع هكــذا شــعار بقوة وبســالة في مواجهة 

قمــع الأجهــزة المســلحة وهــي عبــارة تعنــي ضمنيًــا أن 

الشــعب عــن حقوقــه، وليــس  يقتــل هــو صمــت  الــذي 

طلقــات ورصــاص الجيــش كمــا هــو معتــاد. زادت شــهرة 

هــذا الشــعار بعدمــا أعلــن ضابــط بالجيــش الســوداني 

اســتقالته فــي فيديــو نشــر علــى مواقــع التواصــل ويظهــر 

علــه  العبــارة  بهــذه  كامــه  افتتــح  الــذي  الضابــط  فيــه 

للثــورة)6٨(. لانحيــاز  المســلحة  القــوات  يســتعطف 

وهــو شــعار  ممنــوع«  الســؤال  ولا  بكــم،  الشــهيد  »دم 

مســتمد مــن قصيــدة للشــاعر الســوداني أزهــري محمــد 

علــي.

»واجهنا دوشكا وأربجي، عشان نبني سوداننا الجديد«.

حــاول  فقــد  دارفــور«.  البلــد  كل  ومغــرور،  عنصــري  »يــا 

النظــام الحاكــم فــي طــوال فتــرة حكمــه علــى تأجيــج نــار 

وعمــل  المختلفــة،  الســودان  قبائــل  بيــن  العنصريــة 

كان  ولكــن  قــوة  مــن  أوتــي  مــا  بــكل  الشــعب  لتفرقــة 

الشــعب قــد وعــي الــدرس وعــرف مــا ينســج مــن حوله من 

مؤامــرات. وكان هــذا النــداء بمثابــة اســتدعاء لوحــدة أبنــاء 

ذات التــراب، ومدعــاة كذلــك لأرواح ٣٠٠ ألــف ممــن أبادهــم 

العــام  الســودان منذ  بغــرب  دارفــور  إقليــم  فــي  النظــام 

2٠٠٣م ومــا لا يقــل عــن 2.٧ مليــون مشــرد مــن الإقليــم.

وفــي وســط كل زحمــة الشــعارات تلــك، تذهــب هنــاك 

بعيــداً حيــث كان الاعتصــام فــي القيــادة حيــث أتخــذ الثــوار 

تحتهــا  مــن  يمــر  التــي  الجســور  أحــد  مــن  المعتصميــن 

تلــك  عنــد  علــى تســميته  تعارفــوا  مــا  فــي الأرض  نفقــاً 

النقطــة بإســم »جمهوريــة أعلــى النفق«،وهنــاك مــن تــم 

ترشــيحه مــن قبــل الثــوار ليطلــق عليه«رئيــس جمهوريــة 

أعلــى النفــق«، والــذي أختيــر ليكــون صاحــب هــذا المنصــب 

.)44( بابكــر«  كهربائي«عمــاد  الباشــمهندس 

لهيبهــا  يــزداد  والثــورة،  الثــوار  نــار  كلمــا همــدت  وكانــت 

مــن  أو  للشــارع  مناديــاً  فيهــا  يخــرج  التــي  اللحظــة  فــي 

المقولــة  تلــك  ليــردد  الســودان  فــي  الأحيــاء  أزقــة  بيــن 

المؤثرة،والتــي كان يرددهــا شــهيد ثــورة ديســمبر الأشــهر 

باســم  الملقــب  الإمــام«  عمــر  العظيــم  أبوبكــر  »عبــد 

»الــدش« إبــن الرابعــة والعشــرين ربيعــاً، حيــن قــال: »لقــد 

تعبنــا يــا صديقــي، ولكــن لا أحــد يمكنــه الاســتلقاء أثنــاء 
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المعركــة«. وظــل يرددهــا إلــى أن قتــل بالرصــاص متحديــاً 

ســاح الغــدر شــاهراً مــع مقولتــه تلــك، هتافــه المحبــب: 

بينمــا  الشــعب«  خيــار  والثــورة  وعدالــة..  ســام  »حريــة 

ــن ورجــال  كان يقــف أمــام حشــود قناصــة الأمــن الملثمي

فمــا  خلــف ســيارتهم؟  بالأســلحة  المدججيــن  الشــرطة 

كان منهــم إلا أن أطلقــوا الرصــاص الحــي مباشــرة علــي 

صــدره. يومهــا كانــت قــد اخترقــت الطلقــة جســده لترديــه 

قتيــاً فــي الحــال، بحــي العباســية فــي شــارع الأربعيــن. 

لقــد كانــت عمليــة الاغتيــال تلــك واحــدة مــن اللحظــات 

التــي كانــت علــى مــرأى مــن أعيــن كل الســودانيين. فقــد تــم 

توثيقهــا عــن طريــق كاميــرات الهواتــف المحمولــة لــدى 

الثــوار يومهــا )44،6٧(.

خاتمة
إلــى  فيهــا  نتطــرق  ولــم  الدراســة،  هــذه  انتهــت 

وتداعيــات  تصريحــات  مــن  تبعهــا  ومــا  المفاوضــات 

علــى المشــهد السياســي والثــوري فــي الســودان حيــث 

يحتــاج ذلــك لدراســة أخــرى متخصصــة فــي مــادة القانــون 

تلــك  فــي  الدائــر  اللقــط  كل  أن  حيــث  والتشــريعات 

المفاوضــات ارتكــز فــي المقــام الأول والأخيــر علــى تفاســير 

كا  مــن  المســتخدمة  الكلمــات  ومدلــولات  القوانيــن 

الجانبيــن لتقريــب هــوة الخــاف مــا بيــن الجانبيــن. وهــذا 

النــوع مــن المفــردات ومدلولاتهــا وانعكاســاتها القانونيــة 

والتشــريعية، تحتــاج لمختصيــن فــي القوانيــن، والنظــم 

الدســتورية والتشــريعية. وقــد عمدنــا فــي هــذه الدراســة 

هنــا إلــى لملمــة بعــض أطــراف مــا كان يــدور فــي الســودان 

فــي أثنــاء تلــك الثــورة، آخذيــن فــي الاعتبار بعــض محاولات 

القهــر والكبــت للثــورة مــن قبــل الســلطة الحاكمــة. وفــي 

إلــى الأمــام مــن  الهــروب  المقابــل بعــض مــن وســائل 

قبــل الثــوار لإنجــاح ثورتهــم لإســقاط الســلطة الحاكمــة 

فــي الســودان طيلــة 2٩ عامــاً وزيــادة. ومــا تــزال تداعيــات 

محاولــة التغييــر تفــرض نفســها فــي الســاحة السياســية 

والعســاكر  المدنييــن  مفاوضــات  مابيــن  الســودان  فــي 

لميــاد دولــة المدنيــة ولا زالــت الخطــوات تــراوح مكانهــا 

حتــى الوقــت الحاضــر.

تلــك  كل  فــي  بشــدة  نفســه  يطــرح  الــذي  والســؤال 

التداعيــات هــو »هــل ســتلبي هــذه االثــورة، كل مــا طمــح 

إليــه شــعب الســودان الثائــر الصابــر طيلــة هــذه الشــهور 

أنهــا  أم  والمختلفــة؟  المتعــددة  الثوريــة  مكوناتــه  بــكل 

ســتنتهي إلــى مصيــر غيرهــا من الثورات التــي حدثت مؤخراً 

والتــي كان قــد تــم فيمــا بعــد كبحهــا بشــكل أو آخــر مــن 

خــال تكويــن ديمقراطــي صــوري لحكــم أفــرغ الثــورات مــن 

محتواهــا، وأبقــى علــى الدولــة العميقــة فــي ذات الباد التي 

قامــت فيهــا كل تلــك الثورات؟حيــث مــا زالــت وإلــى يومنــا 
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هــذا تتــراوح الســلطة فــي تلــك البلدان ما بيــن ديمقراطية 

عســكر، أو عســكر منقلــب علــى عســكر، أو مدنيــة تلبــس 

ثــوب عســكر؟ هــل ســيؤول حــال الثــورة الســودانية إلــى 

ذات المصيــر؟أ أم أن الثــورة الســودانية ووفقــاً لــكل مــا 

ــه مــن خطــوب، أو لربمــا لطــول أمدهــا المســتمر  مــرت ب

ــة هــذا العمــل فــي  منــذ يــوم ١٣ ديســمبر 2٠١٩م وحتــى كتاب

الخامــس والعشــرين مــن شــهر يوليــو 2٠١٩م، قــد يتمخض 

عــن كل ذلــك العســر فــي الــولادة والــذي ما يزال مســتمراً، 

تبــرز فيــه  يتمخــض عنــه حكمــاً مدنيــاً وديمقراطيــاً  قــد 

الســلطة المدنيــة كعبــاءة جميلــة بهــا رتــوش صغيــرة 

هنــا وهنــاك لا تــكاد تبيــن لعســكر لــوزارات مثــل الدفــاع أو 

وزارة الداخليــة. وتتــرك للثــورة الســودانية بقيــة مســاحة 

الحكــم علــى ذلــك الثــوب لتفصلــه بثورتهــا الســلمية علــى 

أســاس ومقــاس مجيــد مــن أطــر الديمقراطيــة والمدنيــة 

الإجابــة  يمكــن  لا  تحديــداً  الســؤال  وهــذا  المســتدامة؟ 

عليــه، إلا بعــد أن تتكشــف لنــا أحــداث الســودان فــي الأيــام 

المقبلــة والشــهور القادمــات. عــاش شــعب الســودان 

ــاً، والعــزة والشــموخ لشــعب الســودان ولأرضــه،  حــراً أبي

والمجــد والخلــود لشــهداء ثــورة ديســمبر المجيــدة.

أخيــراً وليــس أخــراً، علــى الثــوار فــي الســودان الانتبــاه لعدة 

أشــياء تحــدث الآن فــي الســودان، يمكــن أن تــؤدي لإفــراغ 

الثــورة مــن مضمونهــا وقتلهــا قبــل ميادهــا التــام. أولًا: 

عــادة  العميقــة  الدولــة  اقتــاع  عــن  تتحــدث  النــاس  أن 

لنقطتيــن  نشــير  أن  يجــب  وهنــا  العربيــة،  الثــورات  فــي 

مهمتيــن جــداً وهمــا »مازالــت الســلطة الفاســدة التــي 

زالــت تلــك  الثــورة فــي الســودان، مــا  قامــت لاقتاعهــا 

الســلطة موجــودة بــكل مؤسســاتها وشــخوصها، والأمر 

الأكثــر غرابــة فــي الحالــة الســودانية، أن الحكومــة البائــدة 

خلقــت مفهومــاً أخــر وهــو »الدولــة الموازيــة« بــدلًا عــن 

الدولــة العميقــة، بمعنــى أن هنــاك دولــة بــكل تفاصيلهــا 

قــد تكــون قائمــة بعيــداً عــن ســلطة الخرطــوم، تملــك 

واقتصادهــا  تجارتهــا  ولديهــا  وطائراتهــا  مطاراتهــا  كل 

وصفقاتهــا المحليــة والإقليميــة والدوليــة، وفيهــا بنوكهــا 

المختلفــة،  بمراحلهــا  ومدارســها  وجامعاتهــا  الخاصــة 

ومذيعــي  الإعاميــة  وقنواتهــا  مستشــفياتها  وتملــك 

برامجهــا وشــبكات اتصالاتهــا الخاصة،ويحميهــا جيشــها 

داخــل حــدود الســودان ذاتــه، وفــي ذات الوقــت الــذي توجــد 

ــوار،  ــادي بهــا الث ــي ين ــة الت ــه حكومــة الكفــاءات والمدني في

وســيكون فــي تلــك الدولــة الموازيــة وقتهــا ســدة الحكــم 

مــا يــزال يتحكــم فــي أمــره الإســاميون الســابقون فــي 

نظــام المخلــوع البشــير.

ثانيــاً: يجــب أن يهتــم الثــوار بأمــر غايــة فــي الخطــورة يتمثــل 

فــي اســتمرار بيــع ثــروات البــاد مــن النفــط وأخــذ الحكومــة 

الفرنســية للذهــب فــي الشــرق تحــت إدارة شــركة »أريــاب 

الــروس فــي  للتعديــن« وبكميــات مهولــة. بينمــا يقــوم 

ذات الوقــت بســرقة كميــات لا تقــدر بثمــن مــن الذهــب 
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فــي غــرب الســودان حســب اتفاقــات مــع الحكومــة الســابقة التــي مــا زالــت تعطــي وبســخاء، لأنهــا تريــد للحكومــة 

القادمــة أن تأتــي والســودان بخزينــة فارغــة وثــروات طائــرة للــدول الخارجيــة. ويمكــن لأي مطلــع علــى شــأن احتياطيــات 

الذهــب فــي روســيا أن يقــوم بالبحــث عــن وضــع الاحتياطــي مــن الذهــب قبــل ســنة مــن اليــوم فــي روســيا ومقارنتــه بمــا 

ألــت إليــه مخزوناتهــا الاحتياطيــة بالأرقــام حاليــاً، وعندهــا ســيعرف الســبب وراء كل ذلــك الفــرق فــي مخــزون الذهــب 

لــدى تلــك الدولــة كيــف ومــن أيــن جــاء!؟.

ــا بأثيوبيــا  ثالثــاً: المفاوضــات التــي تقــوم بهــا قــوى الثــورة المتمثلــة فــي قــوى »الحريــة والتغييــر« الآن فــي أديــس أباب

مــع حملــة الســاح تعــد عقانيــة ويمكــن اعتبارهــا شــيئ مهــم لتحقيــق واحــد مــن أهــم شــعارات الثــورة الســودانية 

بــه وتتــرك شــأن  المتمثــل فــي إقامــة دولــة العدالــة والســام. ولكــن علــى قــوى »الحريــة والتغييــر« ألا تنشــغل 

المفاوضــات فــي الخرطــوم، لأن ذلــك ســيعيد ترتيــب الأوراق لــدى الدولــة الســابقة، علمــاً بــأن قــوى »الحريــة والتغييــر« 

تتفــاوض حاليــاً فــي إثيوبيــا مــع أجســام خلقتهــا الحكومــة الســابقة فمثــا »منــي مناوي«شــغل منصــب كبيــر مســاعدي 

الرئيــس البشــير”وهذا المنصــب يعــد رابــع أكبــر منصــب فــي الرئاســة وقتهــا«، و«جبريــل إبراهيــم« مــن تاميــذ الترابــي 

وفتــى المؤتمــر الشــعبي، و«مالــك عقــار« كان والــي النيــل الأزرق، و«ياســر عرمــان« مــع مــن يدفــع أكثــر فــا عهــد لــه. 

فعلــى قــوى »الحريــة والتغييــر« أن تعــي بــأن هــذه الحــركات كانــت تمثــل حلقــة واحــدة مــن حلقــات ومخططــات دولــة 

الإســاميين للبقــاء فــي الســلطة بدعــوى أنهــا تبســط الأمــن الــذي تهــدده تلــك الجماعــات التــي تحمــل الســاح.كما 

أن نشــأة كل تلــك الجماعــات المســلحة كان للنظــام الســابق اليــد المحركــة لفعلهــا العســكري والسياســي فــي ذات 

الوقــت وبالاتفــاق التــام معهــا فــي كل خطــوة كانــوا يقومــون بهــا. فهــي وليــدة النظــام لتكســبه شــرعية البقــاء ليقاتــل 

ضدهــا ويجعلهــا فزاعــة لإخافــة الشــعب فيبقــى مــا بقيــت علــى خارطــة أرض الســودان.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D9%8A%D8%B1
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 عمر أبشر الطيب عبدالله

باحث مع عدة سنوات من الخبرة البحثية 

في مجال العلوم مع خبرة في اجراء وتطوير 

البحوث العلمية وعرض نواتج البحث العلمي 

)مقالات، تقارير، أوراق علمية، وأطروحات 

دراسات عليا في البحث العلمي( باللغتين 

 العربية والإنجليزية.

حاصل على درجة البكالوريوس في الطب 

 البيطري من جامعة الخرطوم 2٠٠١ م.

 ماجستير في علم السموم جامعة الخرطوم 2٠١2 م.

 دكتوراة في علم الأدوية والسموم جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا 2٠١٧ م.

- باحث في عوامل ومحفزات النمو العظمي، وبرنامج صحة وتأهيل الفم بالمدينة الطبية 

بجامعة الملك سعود، كلية طب الأسنان، الرياض بالمملكة العربية السعودية )2٠١5-2٠٠٩( 

– )2٠١5- إلى تاريخ اليوم(. البحوث التجريبية بالمدينة الطبية وجامعة الملك سعود تختص 

بتجارب الدراسات العليا التي تبحث مسببات عيوب العظام، ومحاولة تجديد العظام 

 وتحفيز عوامل نموها.

- لدى 26 ورقة علمية تم نشرها في مجات دولية، في مجالات تتعلق بأبحاث في الأمراض 

المنقولة للإنسان من الحيوان »Zoonotic Diseases«، وأوراق بحثية عن الميكروبات 

ومسببات الأمراض »Pathogens«، إضافة إلى أوراق بحثية في ما يختص بتأثير بعض 

الأدوية على الوظائف الحيوية للكلى والكبد ومن ثم طرق معالجتها بالأعشاب النباتية 

الطبيعية Herbal Therapies««. مع تسجيلي لثاث براءات اختراع تم تسجيلها في 

 ،2 -Diabetic Type السودان العام 2٠١٩ م في فرضية عاج مرض السكري من النوع الثاني

ومعالجة أضرار الكبد وتسمم الكلى الناجم عن إفراط استخدام بعض الأدوية المحدثة 

 لسمية خلوية.

altayibomar@gmail.com  :البريد الإلكتروني 

                                             oaltayib@ksu.edu.sa                              

الهاتف النقال:     ٩6654٣4٣٠2٨5+




